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مكتبة المهتدين الإملافية 


الکتاب ۸۵۷ 

الطبعة الأول ٣‏ ه = ۱۹۹۲ م 

يمع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بکل طرق الطبع والتصوير والتقل 
والترجمة والتسجيل المرئي والمموع والحاسوبي وغيرها من الحقوق 
الا ياذن خطي من دار الفكر بدمشق 


وريد دمشق _برامكة $a KUL‏ الانطلاق الموحد- ص. ب (AT‏ 


— mil ا‎ 


ب قا: فک ےم ۔ت ۲۱3۲ oale‏ ۰۲۲۹۷۱۷ ۲۱۱۱۱ - ر 5 FAR‏ 
رقیا: فثر۔ س 


العف الحو برف : دار الفکر بدمشق 
الطضاعة (أوفت |: الطعة العامیة بدمشق 
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اس ا ر 
رل 


وقفة احترام لعقيدة الفاتحين iii‏ 
جاؤوا من بیئة حارة قي شبه جزيرة 
العرب والكوفة والبصرة » إلى بيشة 
باردة Thali‏ في خراسان وما وراء 
الٹھر » كيف تاقاموا ؟ وکیف علوا في 
هذا الناخ المغاير UB‏ مناخ مساقط 


رؤوسهم وبينتهم ؟ 
0 بسم الله القائل في Ke‏ التازيل فالت اختاهتا L‏ ات 
استاجرهة إن خير من استاجرت القوي الامين ې c‏ 
| التصص : e ] ۲٦۷/۲۸‏ سل الله على سيّدنا مد القائل ill‏ شک 
الله من لا یشکر الناس a‏ [ رواه آبو داود » والترمذي ‏ والامام [a‏ ء 


fa وبعد‎ 


كنت وأنا أعدُ هذا الجزء من ( المعارك الكبرى في تاريخ 
الاسلام ( ċ‏ ا مه c‏ الموقف الأول هبه کی ولسوم c‏ 
والموقف ĠEJ‏ فيه تقديرٌ واحترام . 


0 


مشتبة الممتدین الإملامية 


الموقف الأول : 

کان هذا الموقف سنة ۱۹۸۵ء حیما زرت بصحبه عدد من 
الزُملاء مدينة حلب » ثم انطلقنا منها إلى بلدة مرج دابق » حيث 
قبر سلهان بن عبد الملك » وأمام القبر قرأت ت فاتحة الكتاب الکرم 
de‏ روحه » فالفاتحة هديّة الحنّ إلى لليت B‏ وقف آمام قبر ء 
ولكن قد تكون هذه الدیة هديّة حب واحترام » وقد تکون هدية 
مصالحة أو مصلحة » وقد تكون هدبّة قرب أو عتاب » ولقد كانت 
هدي إلى روح سلمان بن عبد الملك : من هدايا النوع الآخير ۱ 
Raa‏ عتب ولوم . 

ورحت بعد تقدم sua‏ أخاطب روح سلهان WE‏ : سامحك 
الله c‏ وغفر لك لم فعلت مافعلت ؟ لم قضیت على خيرة قادة 
UŻI‏ لاسباب شخصيّة ؟ لم هذه النقمة الشديدة على عمال الولید بن 
عبد اللك ؟ لم فعلت كل مافعلت ہؤلاء القادة الاعلام ؟ لم آهنت 
مد بن القاسم الثقفی حتی مات مكبلا بسجن مدینه واسط ؟ ولم 
هذه الخامة احرنه لوسی بن نصير » وطارق بن زياد f‏ ولم هذه 
النهاية الوله لقنيبة بن JALJI Lu‏ ؟ صحیح أن قتيبة اقر 
الولید بن عبد الملك في خلعك i‏ وتعيين ابنه عبد العزیز بن الولید 
لولاية العهد . لکنه لم یطمع Aii‏ أو جاه أو مال » فعندما وصلت 
إليك الخلافة ء واصبحت سیّد الوقف » لم لم تقره على مابیده c‏ 
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وقد أرسل AJI‏ رساللة تحمل العزاء بوفاة الولید » وتحملی التهنئة 
اليك بالخلافة » ويعامك ببلائه وطاعته لعبد اللك والولید c‏ وانه 
لك على مثل ماکان لما من الطاعة والنصيحة إن لم تعزله عن ولاية 
خراسان ء وهو الذي قدم ماقدم ٠‏ وفتح مافتح : سامحك الله » BL‏ 
فعلت بانتشار الإسلام في العالم القدعِ كله ؟ 

ی a‏ یس 
ماوراء الثهر ء ومن إرسال مد بن القاسم إلى السّند ء فتح الصّین : 
KÍ,‏ سوت فهو سال Lale‏ وم سا او 
عاش الحجّاج ما الم عن بلاد الین » » لقد أوقفت ‏ یا سلهان - 
مشروع الفتح الحضاري وأوصدت بابه فجأة ٠‏ وحوت فكرة موسی 
وطمارق بالعودة إلى عاصمة اشلافءة دمشق » عن طویق 
القسطنطينيّة ء عابوَیٔن حوض البحر التوسط الشمالی كله . 

سامحك الله ء لقد كانت مدّة خلافتاك سنتیْن وشانية آشهر 
فقط + فاذا علت خلاها عل قصرها ؟ لقد أغلقت U ga Lk‏ ف 
مستقبل الإسلام وانتشاره » وان کان سیقتح بعدها ثانية » من 
خلای ghas‏ واحدٍ » أو بعض مصراع » ترکت دونه صور النهایات 
القاسية الألهة الى عاناها كبار القادة » وسادة الفتح . 


کیف کان مستقیل الاسلام لو تركت هؤلاء القادة c‏ متسامحا 


7. ġe 
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متناسياً ماکان » والشاعر يقول : 
إذاسدت قومأفاجعل ا وذبینھم وبينك تأمن من کل ماتتخوّف 
فان كشفت عند الامات 6,38 کفاك لباس الجود ماتکثف 
bls Lopas‏ نصوصاً في مراجع غير عربيّة تذکر اليوم أن 
كاشغر : لم تكن أبعد بلدة وصلها جيش قتيبة » فالمستشرق الهنغاري 
( أرمانوس قابري ) يذكر في كتابه : ( تاريخ بخارى منذ أقدم 
العصور حتّی العصر الحاضر ) أن جيش قتيبة توغل إلى ماوراء 
كاشغر » حتى وصل مقاطعة ( قانسو ) في وسط الصّین » ۴ وصل إلى 
مدينتي ( ترمان ) الواقعة في جنغاریا على حدود منغوليا الغربية e‏ 
و( خوتن ) الواقعة ثمالي هضبة التيبت » وشرقي كثمير » ما جعل 
إمبراطور الصّین ( يوانغ جونغ ) يطلب الصلح من قتيبة !' 
وقفت دقائق صامتاً والأفکار تتوارد c‏ والعتب يزداد » واللوم 
یکر » حتی نادانی زميل أن Ça‏ لمتابعة المسير ء فودّعت سلمان Lis‏ 
أقول : على كل لقد خمّت حياتك هنا ء في هذه الرقعة من 
الأرض » في مرج دابق > بان عهدت لعمر بن عبد العزیز ‏ الدرة 
EA‏ في جہین الخلافة الأمويّة ‏ من بعدك c‏ وان کان هذا العهد 
بمشورة الرّجل الصّالح الفاضل رجاء بن حَيْوَة » أسأل الله je‏ وجل 
أن يجعل لك بهذا العهد كفارة لا سلف . 
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الوقف الثاني : 


Li‏ الوقف الثان » والنى له علافة وثيقة تا الجزء من 
( العارك الكبرى فی تاريخ الاسلام ) ء فقد كان في شهر bli‏ سنة 
0ء تما كنت ق زيا هیا > مركن balla:‏ 
خراسان » في آقصی JES‏ الشرق من إيران ء وطلبت زيارة طوس 
ونیسابور » فانطلقت بنا السيارة di‏ طوس > فزرنا قبر حجة 
الاسلام أبي حامد الغزالي » وقبر الفردوسی » ثم انطلقت السْیّارة إلى 
نیسابور ء فزرنا قبر العالم الزاهد فريد الدّین العطار » وهو بين 
مشهد ونیسابور ء آما في نیسابور فقد زرنا قبر عر JULI‏ ء وقبر 
AJ‏ الکبیر کال الملك ) مد الغفاري ) e‏ وعدنا إلى الفندق مساء » 

والبرد الشديد جدا یلج وجوهنا » على ESI‏ من استعداداتنا اٹل 
هذا امتاخ » على أمل العودة بعد يوم i‏ مت l‏ کرات سیا 
إلى دمشق . ولکن الاخ امرافق c‏ الذي ذهب لراجعة شركة الطيران 
عاد إلينا لیقول : لاندري مق سنعود إلى طهران » فقلت لے : لم 
وقد تحقق المرجو من الرّحلة ؟ قال : درجة الحرارة في خارج 
الفندق الان ست عشرة درجة دون الصفر c‏ فأغلق المطار : لعدم 
تکن الطّائرات من اطبوط والاقلاع فيه ء فقلت : الخيرة فیا اختاره 
لله ء ففی مشهد آنی بجوار الإمام الرّضا عليه التلام . 
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وبعد تناول طعام العشاء » سألق أحد الأصدقاء ء ماالذي 
أعجبك في ترحالنا الیوم ؟ فقلت : منذ انطلقنا بالطائرة من مطبار 
طهران » وهي الرّي القدية ء وحتی هبوطها في مطار مشهد » 
لاحظت Bl‏ الأرض بساط أبيض من اتلج التساقط ء لقد کان Él‏ 
يغطي طهران » أكثر من نصف متر » وهو في الجبال شمالاً وشرقاً 
أكثر من ثلاثة آمتار » وانطلقت بنا DUN‏ الیوم إلى نيسابور الي 
تيعد آکثر من مشة کیلومتر عن مشهد » واللج یغطی الارض ء 
ودرجة اخراره هارا دون الصفر بعشر درجات » وهي الان 
ست عشرة درجة دون الصّفر في الخارج » وقد تصل دون ذلك ء کل 
هذا یجعلی آقف وقفة إعجاب بالقائد الفاتح قتيبة بن مم 
الباهلی ء وقفة احترام لعقيدة حملت اجاهدین من جريرة العرب 
والكوفة والبصرة » جاؤوا من مناطق حارة الناخ » قليلة الامطار : 
dl‏ مناطق باردة ثلجيّة ء كيف تأقاموا ؟ كيف علوا في هذا FUU‏ 
الغایر UK‏ اخ مساقط رؤوسهم وبيكتهم الي عاشوا فيها سنيهم 
الأولى ؟ Lopas‏ عندما عبروا نري جَيُحون ( أموداريا), 
وسيحون ( سرداريا ) » واجتازوا إلى الصين من منطقة تتجاوز شم 
UL‏ سبعة الاف متر . 

قرّرت وأنا في مدينة مشهد . في فندق  Atrak Bil‏ وهذا اسم 
نہر يصب في بحر قزوین » يشكل في قسمه الأخير ام الفاصل بین 
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ترمنستان وایران حالياً - أن آکتب عن قتيبة وفتح ماوراء النهر : 
فکان هذا الكتاب من سلسلة ( المعارك الکبری في تاريخ 
الإسلام ) . 


وا مد لله رب العالمين اولاً وآخراً . 
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الوليد بن عبد الملك 


٠‏ آوصیک بتقوی الله » LÉP‏ أزين 
حلية : وأحصن كهف : ليعطف الكيير 
منک على الصغير . وانظروا isa‏ 
فاصدروا عن رایه ٤‏ فانه نابک الذي 
عنه تفترون . ولحيكم الذي عله 
ترمون » وأكرموا الحجاج فانه الذي 
وطا لكر المنابر : ودوّخ لكر البلاد . 
وال لک مغن الاعداء ...€ 2 

[ عبد الملك بن مروان ] 
£ 
توفي عبد الملك منتصف شوال سئة ۸۱ ه ء وأوصى بنیه فقال : 

f ۵ £ £ 0 3‏ 
« أوصيك بتقوی الله c‏ فانها ازین حلية » واحصن کهف ‏ ولیعطف 
۱ 5 5 ے ۵> ۱۲) 

: ۰ ۲ f) ۲۳ سس‎ ci ET 
e الدي عنه تفترون > وحیم الذى عنه ترمون‎ KU فانه‎ 


)`( مامة بن عبد اللك بن مروان بن الحم : [ ت ۱۲۰ ه = ۷۲۸ م ] : أمير 


فاصدروا عن رایے ء 


لال من ابطال عصره . له فتوحات مشهورة . سار u B‏ وعشرين الفا 
لفتح القطنطينية في دولة اخيه سلهان بن عبد املك منة ۹۱ ه . وغزا 
ارك والۓد ٠١3 dl‏ هاء مات بالشام . قال الڈھبی : كان اولی بالخلافة من 
سائر إخونه ء [ الاعلام : ۲۲۶۸۷ ] . 
: 
(Y)‏ الافترار والاتكلال هو الضحك ان . [ فقه اللغة : ۱۰۵ ] . 
() اللحي : حائط qall‏ » وهو العظم اي فيه الاستان » [ اللان : لحا ] . 
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K‏ مغنی الاعداء > وکونوا بی أم بررة لاتدب بینم العقارب ء 
وکونوا فى ا حرب احرارا » فان القتال لایقزب منيّة » وکونوا 
لمعروف مناراً فان العروف یبقی اجره وذخره وذکره ۰ وضعوا 
معروفک عند ذوي الأحساب » فانه لصون له واشکر لا يؤت إليهم 
منه c‏ وتعهدوا ذنوب Jal‏ الذنوب » فان استقاموا ۳پ > وان 
عادوا فانتقموا ان ۱ 

وفى البداية والنهاية : 1۷/٩‏ : لا احتضر عبد اللك دخل عليه 
ابنه الولید فبى » فقال له عبد اللك : ماهذا ؟ أتحن حنين الجارية 
والأمّة $ إذا أنا مت فشبّر وأتزر » والبس جلد الثمر » وضع الامور 
عند آقرانها » واحذر قريشاً .. ثم قال له : وانظر الحجّاج بن یوسف 
Aa SU‏ 4 فإنه هو الذى مهد للك البلاد c‏ وقهر الاعداء c‏ وخلص لم 
LE‏ وشتّت الخوارج » وأهاك واخوتك عن الفرقة » وكونوا 
E‏ £ £ ۳ . 
او لاد ام واحدة € وکونوا Ġ‏ ا جرب احرارا € ولمعروف منارا 4 فان 
d GA‏ تدن Lu‏ قبل وقتها > وان العروف یشید ذکر صاحبه c‏ 
ويميل القلوب با حبّة ‏ ویذلل الألسنة بالذکر TA‏ .. 
O)‏ فأقيلوا : فاترکوا . يقال : تقایلا بعدما تبايعا أى تتارکا ۰[ الأسان : قيل ] . 
(Y)‏ این خلدون : ۸/۳ ء وانظر الفتوح لابن الأعغ : ۲۰۱/۷ 
(۲) وانظر : مروج TA. ۱۷۰/۳ : aah‏ > وختصر أبن عاکر : ۳۱۹/۲۷ 


s ۱ ۷ 
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توفي عبد اللك سنة ۸٦‏ ه ء وهو الذي خطب Us‏ خطبة 
بليغة ء ثم قطعها وبک بكاء شديداً ء ٹم قال : يا رب » إن ذنوبي 
عظية » وان قليل عفوك أعظم منها ء اللّهم فامح بقليل عفوك 
عظم Ta ġà‏ » فتولى منصب الخلافة ابنه الوليد » الذي كان Uża‏ 
فى نفسه » حازماً في wl,‏ ء لاتعرف له صبوۃ''' . 

بايع الناسٌ الولید ۰ فصعد النبر » فحمد الله وأثنى عليه » تم 
قال : « l‏ الناس » لا مقدّم لما آخره الله ء ولا 7 9و 
b nET‏ سك الوت ċ‏ وقد صار إلى منازل اہی 135 هده 2 
بالذي جع لله عليه فى الشدة على الذنب ء واللين لأهل اف" 
والفضل » و إقامة ماأقام الله من منازل الإسلام وإعلائه من حب 
البيت » وغزو الثغور » وشن الغارة على اعداء الله فلم يكن عاجرا 
ولا مفرطأً . 

kal‏ الثاس » عليك بالطاعة ولزوم ا ماعة » فان الشیطان مع 
النفرد MLS‏ 
)۱ الدابة والنهاية : ٦۷٦/۷۹‏ 
(0) الصبوة : جَهْلَه افو واللیو من العَزّل . ومنه التصابي ۰ | الان : صبا ] . 

و خلط LJ‏ كثيراً بین الولید بن عبد اللك » الفاتح għall‏ . وبين ماورد 


وما قيل عن الولید بن یز ید بن عبد الملك . 
(؟) این خلدون : ۵۸/۲ 


(7) فتح مرقند‎ W. 


مشتبة الممتدین الإملامية 


ولأدة بنت العيّاس بن حزن بن الحارث بن زهير المی » ول نة 
٠ھ‏ ء كان نقشه على sia Il-5‏ یا وليدءإنك میّت 


)١( 
۷ وحاسب‎ 


کان الولید بن عبد الملك عند أهل الشام افضل خلفائهم » JE‏ 
خلافتے العصر iail‏ في الحم الأموي ء من حيث الفتوح ونشر 
الإسلام » ومن حيث الإصلاحات والبناء والتنظمات الإدارية . 

لقد بدأ عصر الفتوحات الإسلاميّة أيّام تمر بن ا خطاب رضي 
الله عنهء وکانت الخطوة الثانية الكبرى ایام معاوية بن 
أبي سفيان » وكانت الخطوة الثّالثة أَيّام الوليد بن عبد الملك » وتَمّل 
سنة ۹۲ ه Š‏ الفتوح الإسلاميّة على مر اريخ ء ففي هذه EŻ‏ 
- سنة ٩۳‏ ھ ء وأيّام الوليد بن عبد اللك وضن فتح منظم دام 
رافقه نشر الإسلام ‏ فتحت معرقند على يد قتيبة بن مسا الباهلي ء 
والڈیبل على يد مد بن القاسم الثقفي » وطليطلة على يد موسى بن 


: ۲۷٢ : صيح الاعثی : 055 ء وماثر الانافة : ۱۳۳۸ . والتنبيه والإشراف‎ )١( 
Lals وق البداية والنیایة :6 : « كان نقشه على خاقه : 5 بالله‎ 
. » وقیل : يا ولید إنك میت‎ 


- ۱۸ - 
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نصير وطارق بن زياد » فتضاعفت في الستوات العثر من حج 
الوليد بن عبد اللك مساحة رقعة أرض الاسلام!" . 

: الاصلاحات والتنظهات » فنذ کر منها‎ LI 

LI‏ اس لاحات فهو أوّل من بق التشفیات فى الاسلام 
لامرض » وأوّل من اتخذ دارا للضیافة۲ ء dijs‏ من بنی IL-V‏ في 
الطرق ٠‏ ووضع الصُوی''' . 


وحيفا ولي جود القراطيس » وجلّل الخطوط » وفخم 
(i)‏ 
الکاتبات . 


o)‏ جاء ق البدايد والنهاية : ۹۰/۹ : « فتح الله على الاسلام فتوحات عظية في 
دولة الولید ين سے اللك دعل یدی آولاده وآقربائه وآمرائه . کی عاد 
ا ھاد شيا يام عر بن الخطاب رضی الله عند u‏ . 

)7( بی الولید بيوتأ ومنازل يأوي الیها الغرباء . 

(Y)‏ وضعت الصوی : وهی حجر على قارعة الطر یق نکتب عليه المافة ۰ ویئیت 
عليه الاتجاہ ء والیل م ن الارض : قسدر منتھی مد البصر . المح JUM‏ 
وميول . وقيل للاعلام لبنية قي طريق مكة أميال + LY‏ بثیت على مقادیر 
مَدَى اليصر من الیل إلى الیل ء وكل ثلائة أميال منها فرسخ ‏ والميل : منار 
ALI Ġa‏ في أنشاز الارض وأشرافها . [ اللان : ميل ] ء والميل الشرعي 9 
۸ ح : والفرسخ الشرعی = ۵۵68 م ء انظر : [ کتاب الایضاح والتبیان 6 
ika‏ 2 الكال والیزان . لابن الرّفعة الأنعاري . تحقيق الدکتور مد أحمد 
إسماعيل ا حخاروف ٠‏ ص : ۸۹] . 

)8( بعد أن عبت الاواو ین ایام عبد AU‏ بى مروان 


- ۲٩ - 


مختبة الممتدین الإسلامية 


2 A y ١ z ء‎ D., 
واعطی اجدومین 4 وقال‎ c واعطی الناس‎ ٤ ووصع المنائر‎ 
هم : لا تألوا الناس ء واعطی کل مُقْعَد خادساً ء وکل ضریر‎ 

” قائدا . ۱ 


وهو باني جامع دمشق الكبير ( السجد الأموي  )‏ الذي 
لا یعرف ف الافاق أحسن بناء منه ء بدأ ببنائه في ذي القعدة سنة 
۸ھ 7 أخوه سلهان c‏ وهدم مسجد المدينة المنورة والبيوت 
الحيطة به ء ثم بناه بنناء جدیدا c‏ وصفح الكعبة المشرفة والیزاب 
والاساطین! فى مک > وبنی صخرة بيت المقدس ء عقد عليها 
الق .. 


کتب الولید إلى عمر بن عبد العزیز » والیه على الدین 2 
المنورة » B‏ تسهيل LUŻJI‏ وحفر الابار في البلدان c‏ وآمره آن یعمل 
الفوارة بالدينة » فعملها واجری ماءھا ء Lali‏ حج الوليد ورآها 


اعجبته » فامر ها بقوّام یقومون علیها » وأمر Jel‏ المجد أن یستقوا 


۱ AD [ » الاذن . والنار : العلم جعل للطريق . أو الحد للاراضن‎ : LU p) 
. ] تور‎ 

(5) ومنع ا دومین من الخروج مع الناس ۰ ( حجر صحّى خوفأً من العدوی ) ء 
وأجرى شم الارزاق - ۱ 

. الأساطين : التوارى‎ ٢۱ 

۱۲۷ : ) المدایه والنها .2 : ۱۹ء تاریخ الدول الاسلامية ( الفخرى‎ )٤( 


ۓ ۲ بے 
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منها + وکتب إلى الیلدان جیعها پاصلاح تارق وعل الأبار ۳" . 
لقد کان الولید بن عبد الملك شدید الکلف بالعیارات والأبنية 
[-سص., الصانم والضیاع وکان لتاس یلعفون t‏ ز مانه JU‏ 
بعضهم بعضأ عن الاہنیة والممارات c‏ وان رو سی 
الطعام والنساء وان کر بن عبد العز یز صاحب عساده وتلاوة c‏ 
وكان الناس إذا تلاقوا فی أيّامه يأل بعضهم Laws‏ ماوژذك الليلة . 
7 92" ۱ ۳ 1 
وم تحفظ من القران . وک تقوم من الشهر ا" ؟ 
يعد عصر الولید بن عبد اللك صفحة جليلة خالدة B‏ تاريخ 
الإسلام » لقد دخلت جیوشه الصّین » وکانت سنة ٩۳‏ ه LÊ‏ جده 
الخالد c‏ عندما كانت ناه في الدییّل والسند ٠‏ ويراه في طلیطلة 
والاندلس ( وناظراه نحو - القسطنطئمة . 
ماتکلم به : « سبحان الله » وا مد لله » ولا اله الا الله ۰ » تغمده 
tr Tr‏ 1 
)1( الكامل في التاریخ : ۱۰۹۸١‏ 
(Y)‏ الکامل 3 التاریخ ۰ ۱۳۷,۸۶ ۰ والفخری TV:‏ 


۱ ات 


مشتبة الممتدین الإملامية 


الحجّاج بن يوسف الثقفي 


« نی ایقظت gi;‏ وأغت هواي c‏ 
وأدنيت السَيّد الطاع في قومه ؛ 
وولّيت ال حرب الحازم في آمره . 
وقلدت الخراج الوفر لأمانته . 
وقمت KI‏ خصم من نفني قما 
أعطيته حظاً من لطيف عنايتي 
ونظري . وصرفت سيفي إلى النطف!" 
المىء : والشواب إلى ا حسن البريء : 
فخاف المريب صولة العقاب ؛ وتمسك 
امسن يحظه من الشواب » . 
[ الحجاج بن يوسف الثقفي ] 
ابو مد الحجاج بن يوسف بن ا حم بن gl‏ عقيل بن مسعود بن 
عامر بن معتب بن مالك بن کعب بن عرو بن سعد بن عوف بن 
a si‏ 6 سپ ا ۱ (5) 
ثقيف » وثقیف : قی بن منبّه بن بكر بن هوازن 


أَمّه : الفارعة بنت همام بن عروة بن مسعود الثقفی . 


)3( النطف : العيب . ونطف Gks‏ ونطافة فهو نطف : عاب واراب ۰[ الان : 
نطف ] . 
(۲) ختصر تاريخ اين عاكر : ۲۰۰/۹ 


YY 
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ولد عد AL‏ الطائف نة ۰ ها( 1۱۰ م ا 

ونحن هنا LI‏ فی هذه اللفحة التاريخيّة عن حياة gl‏ مد 
الحجاج بن يوسف الثقفى في مقام القضاة » ولسنا في موقف من 
یؤرّخ لحياة الحجّاج كلها لنعلم كل ماللرجل وكل ماعليه ء ولكتنا 
هنا نورد نبذة عن إصلاحات قائد قام بإصلاحات داخليّة في 
إمارته ء وبنى القاعدة المتينة DAZJI‏ لفتح جبهة عريضة » جبهة 
شرقية هو قائدهاالاعلى » امتدت من الخيط الحندى إلى بحر 
خوارزم » ويكفيه وضوح الرژیا في هذه الجبهة VI,‏ وهو تتح 
الصّين » فلقد كتب إلى قتيبة بن مسام الباهلي . ؛ قائد محور الما 
الشرق ء > وإلى مد بن القاسم iż)‏ ء قائد محورالجنوب الشرق : 
UŻI a‏ سی ال لسن نيو عامل خی ول ħasda,‏ ۲۹۷ . 
A‏ > کان يقرأ القرآن کل ليلة » JU;‏ بو عمرو بن العلاء : 
مارایت آفصح منه ۔ من الحجّاجٍ ‏ ومن الحسن البصري" ۰ وكان 


)1( وقيل : ۲٩‏ ه أو 5١‏ ه . 

)7( تاریخ الیعقوبی : ۲۸۹/۲ 

(۴) البداية والنهاية : ۱۱۹/۹ 

- 15۲ = بن يار البصری ؛ بو سعيد » تابعى : [ ۲۱ - ۱۷۱۰ هر‎ (i) 
کان [مام اعل ابس وحبر ار سس کربت‎ ۰ ] ۸ 


ت٢‏ ے 


مشتبة الممتدین الإملامية 


اسن افص مه( ۱ وقال عسة بن مرو : « مارایت عقول الناس 


LAN‏ بعصهأ من بعض : إلا الحجاج وایاس بن معاویة''' > فان 


عقلیھما UB‏ یرجحان على عقول التای !"ا 


وقال الحسن البصری » E‏ كلمة سعته | من احجاج c‏ 


سعته يقول على هذه الاعواد : إن امرأً ذهبت ساعة من عره في غير 
ماخلق له لحري أن تطول عليها حسرته إلى يوم القيامة + 


وقال ابن عون : كنت إذا سمعت الحجَّاج يقرأ ء عرفت أنه 


طالما درس الآ ۱ 


وقال قتيبة بن ما الباهلي : خطبنا الحجاج بن يوسف فذ کر 


الفقهاء الفصحاء التجعان JU‏ ولد بالدينة . وشب في كنف على 
رضی الله عنه ٠‏ عظمت هيبته ق القلوب » فکان يدخل على الولاة فيامرهم 
ويتهام ء لا خاف فى الحق لومة ۱۰ الأعلام : ۲۲/۲ ] . 

۱۱۹/۹ : 3 واليداية والنها‎ . ۲۰۲/٢ : أبن عساکر‎ jab 

إياس بن معاوية الزني : 1 , ۱۲۲ ه = 2 - ۷۶۰ م]ء قافی البصرة ‏ 
واحد أعاجيب الدُهر ف الفط:ة والذكاء ء یضرب EU‏ بذكائه وزكته ( والرّكن 
fidi‏ س B‏ الشیء بالظن الصّائب ) 1۰ الاعلام ۰ ۲]. 

مختصر اين عساگر ۰٦ء‏ حیث التص : « فان عقولما كانت ترجح على 
عقول التاس » . 

الوقذ : شذة الضرب . [ اللّسان : وقذ ] . 

البداية والنهاية : ۱۲۳/۹ 

ختصر أبن عأكر : ۲۰۱/۱ 


مب ۲ - 
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(Y) 


(Y) 


(£) 
(o) 
5 


لقبر فا زال یقول : إنه بيت الوحدة » وبيت الغربة ء حتی S‏ 
وأبكى من حوله"" . 

دخل ان بن الاباء على الام قال : آملح dil‏ الامیں 
موسوم بالیل » مشهور بالطاعة » خرج أخي مع ابن الأشعث!" › 
فَحْلقَ على می » وحرمت عطائی » وهُدم متزلي ء فقال : أما 
معت JUL‏ الشاعر : ۱ 
جانيك مَن يَجُنى عليك وقذ تعدي الصحاح La‏ رك الْجَرَب 
ورب ماخوذ بدنب فرینه ونا القارف ساس آنزنی 

JB‏ : آلیا الامیر i‏ سعت الله یقول خر lia‏ قال : وما قال 
جل ثناژه ؟ قال : 9 IJĠ‏ یا ei‏ العزیژ ان له أبأ LA‏ کب 
خد أَحَدنا مكانة ان تراك من الْمحسنين » قال مَعَادَ الله أن ناخد الا 
هَن وَجَڈنا متاعنا عند ak‏ إذا لظالمُون 4 [ یوسف : ۷۸/۱۲ و DYA‏ » 
قال الحجّاج : يا غلام ء أردّد ا مه ء وابن داره » وأعطه عطاءہ 
ومر منادياً ينادي : صدق الله وكذب الشاعر" . 


٣۰/٢ : مخحصر أبن عساکر‎ )١( 

(۷) عبد الرّحمن بن مد بن الأشعث بن قي الکندی ء أمير من القادة الشجمان 
الدّهاة . خلع الحجّاج وعبد املك نة ۸۱ ه قتسل سنة ۸۵ھ 
[ الأعلاء : ۲۲۲۳/۲ ] . 

۲۰۹/۱ : مختصر أبن عساکر‎ (Y) 


ب 0 _ 


مشتبة الممتدین الإسلامية 


وكتب عبد اللك بن مروان إلى DUBJI‏ ما بعد » إذا ورد 
إليك كتابي هذا فابعث G)‏ برأس أسلم بن عبد البکري ‏ ما قد ġib‏ 
عنه ء فَلَمّا ورد عليه الكتاب آحضرہ ء فقال : أعز الله الامير , 
أمير الؤمنین الغائب وأنت ا لحاضر : JU‏ الله تعالی b:‏ يا LH‏ 
الذین آمَنُوا bl‏ جاء کم فاسق U,‏ فتبیلوا أن تصبوا ا 
فتصبحوا Ja‏ مَافعلتم نادمین # ء [ الحجرات : ۷۶۱ ] » وما بلغه عني 
فباطل » فاکتب إليه : إني أغول آربعاً وعشرين امرأة ء مان بعد 
الله L-K‏ غيرى c‏ فقال :اومن لنا بتصديق ذلك ؟ قال : مد" 
بالباب أصلح لله الأمير ء qalb‏ پاحضارهن . فاما دخلن عليه جعل 
یسسائلھن ء فهذه تقول : عه ء والاخری تقول : خالدے ء 
والأخرى : زوجته » إلى أن انتهى إلى جارية فوق الثانية ودون 
العشاريّة فقال U‏ : من أنت منه ؟ قالت : ابنته أصلح الله الأمير : 
ثم جثت بين يديه وانشأت تقول : 
A KUS‏ تشیذ متام asla‏ وَعمّاته يَنْدْبنَة الیل Lapi‏ 
gui‏ م تقثل به إن his, GU ais‏ واثنتين ونیا 
أحَجُاج 53 هذا يقو ala‏ علينا għid‏ تزدنا تَضَئْضُما 
احجاج شا أَنْ تجوة aai‏ علينا وَإما آن تقتلا تسا 

فا استقت كلامها حتّی أسبل الحجّاجٍ دمعه من البکاء ؛ 
وقال : والله لاأعنت الدّهر عليكن » فلا زدتکن تضعضعا ء وک 


-l 
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إلى عبد الملك بخبر الرّجل والجارية ء فكتب الیه عبد اللك : إن 
EET‏ ماجيين له Taass JR FR PER A‏ 
۲ 5 (۱) 
بسر أ جهن > ففعل o alla‏ ۰ 
هدا جانب بسر من سيرة HIA‏ الذي نا بالطالف » کان 
وأبوه لات العمان ی 1 3 انتقل إلى الشام c‏ فلحق بروح بن 
۱ ۳ ره Ef‏ 
زنباع " وزير عبد اللك بن مروان » فشكا عبد اللك إلى رفح أن 
اجیش لا JU‏ افراده U‏ وله c‏ و2 برحلون لر حیله í‏ فقال روح 
عندي رجل AJ‏ ذلك . قولى عة اللك امام آمر الیش : 
فکان لا يتأخر أحد في النزول والرّحيل . 
fa £ Š 7‏ 
تم ولاه عبد املك آمر إنماء تورة عبد الله بن الزبیر » فزحف 
jladi JI‏ » وحاصر TRI LK‏ » وقتل ية الله ولاق kost‏ : 
فولاء عبد الملك مكة والمدينة والطائف » ثم ولاه العراق والثورة 
اة فيه ء فقمع الثورة » وثبتت له الامارة عشرین سنة . 
)١(‏ الکامل في التاریخ : ۱۲۲/٤١‏ ء ختصر اين عاکر : ۲۱۰/٦‏ ء البداية والنهاية : 
۱۳/۹ 
(Y)‏ الدایه واللهایة : ۱۱۸/۹ 
M‏ رفح بن راع[ ت :۸6 ه -78 م ] : آبو زرعة ء أمير فلسطین » وسید 
الوائيّة في الشام وقائدها وخطیبها وشجاعها » قیل : له صحبة » کان 
عبد اللك بن مروان یقول : جمع رح طاعة Jal‏ الشام » ودهاء أهل Għall‏ . 
Jal 4339‏ الحجازء [ الاعلام : ۲۵/۳ ] . 


Paġ ے‎ 


مشتبة الممتدین الإملامية 


ومن اصلاحاته : بناء مدينة واسط''' سنة ۸٤‏ ه » وفرغ منها 
سنة M‏ هاء وجعلها مقز حكه » وأسكن Jal‏ الشام فيها ء وكان 
الحجّاج ینق بجند الشام : ثقة كبيرة » ویعصد عليهم في تمع الفتن 
والثورات وإخضاع الأمصارء وفتح البلاد » وتعلّل الحجّاج بانه 
اراد بنقل جند السام إلى واسط أن يمنعهم من إساءة معاملة SSI‏ 
في ربوع الكوفة والبصرة . 


وأصلح قنوات GI‏ الى تخرج من نہري دجلة والفرات » alely‏ 
فب القنوات ٤‏ أو الأقنية القدعة الردومة c‏ کی أقنية جح نده ċ‏ 5 
اه پاصلاح السُدود » وياحياء الأرض الموات » أو الارض البور . 


1) هي ( البطائح‎ għas بتجفيف الستنقعات‎ kals 
تسبب الستنقعات » واستصلح‎ għ الأهوار حالياً » فس البثوق!''‎ 


)١(‏ واسط : تَمّيت بذلك لأنها ibig‏ بین البّشرة والكوفة . لا منها إلى کل 
واحدة منها مین فرسخاً » لا قول فيه غير ذلك الا ماذهب إليه بعض أهل 
اللغة حكاية عن الكلى أنه كان قبل عمارة واسط هناك موضع يمى وا ط 
قصب ء قاما مر ghadi‏ مدينته اها باسمها » [ معجم البلدان : ۳:۷/۵ ] . 

(۲) البطيحة : مابين واسط والبصرة ء وهو ماء مستنقع ؛ لایری طرفاه من 
سَعته » وهو مغيض ماء دجلة والفرات » [ اللان : بطح ] . 

(0) این : كسرك شط النهر لینبتق ماؤہ e‏ والم ذلك الوضع E‏ والبشق . 
وقيل : هو منبثق الاء وجمه بثوق ء وقد بشق ILU‏ وانیشق علییم إذا أقيل 
عليهم وم یظنوا به 1 اللّسان : بثق ] . 

- ۸ ۔ 
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الا را ضی الق كانت تغمرها الیاه » وانفق عليها : ۱۳۳ 
در( 5 
واوق هة الفلاحين عن قى آرش a hedi‏ هق 
الزيف » إلى البصرة والدن الکبری ء لقد أضرّت المجرة بالزراعة 
وتربية الحيوان » لفقد اليد العاملة الخبيرة المدرّبة » لر یوقف 
الحجّاجٌ تدفق افجرة إلى الدن » بل آمر بارجاع الهاجرین إلى 
فرام ء وامر أن يختم على ید كل منهم اسم قریته لیعاد الیها . 
اهند لكي تبقی في خدمة فلاحة الارض » ولیکون Lis;‏ مادا 
واصلح النقد وزناً f legis‏ » وجعل لاموازین نظاماً لا تلاعب 


۳۰۲ - ص‎ c فتوح البلدان‎ )١( 

c السواد : الارا فى الوافعه بين نيرت دجله والفرات . جنوبی موقع بفداد‎ 5 (Y) 
ہمت ولك لسواده بال زروع واللخیل والاشجار . ۰[ معجم‎ 3 
۔‎ ] YYY : الیلدان‎ 

(f)‏ وهو أوّل من ضرب درهاً عليه : لااله الا الله مد رسول اللہ ۰ وأوّل من اتخذ 
ا حامل على جانی امال » [ الان : حمل ] . 


- 


مشتبة الممتدین الإسلامية 


المتشاهة في الرّسم » کالباء والتاء والشاء ٠‏ والدّال والذال » وال جم 
Abla Abla‏ .. کا عق بنقل صو ر اطر کات : الضم والفتح والکسر e‏ 
ill:‏ للحن الذي انتشر بين القراء » وف یامه نقطت الصاحف . 
ha‏ آهل قزوين دشت ایا 5 ن ہار وا ن کان للا 
أشعلوا blo‏ ء فترسل النجدات الیهم مثلا > لقد LIS‏ الناظر متصاة 
بين واسط وقزوین . وهذه الناظر تعد غوذجا من تماذج البرید 
الشّريع انذاك . 

هذا .. وحرص الحجّاج على الجهاد » ففتوح ماوراء النهر 
والسند Ġ‏ صحفتے ۰ وکان فيه سماحة بإعطاء المال لاهل olal‏ 
je‏ ا ہس ا وتجنب ارم من حيث 
0 ۱ 


لقد شنع على الحجّاج أعداؤه » وحرفوا عليه بعض الکلم ۱ 


و المنظرة : موضع في راس الجبل . فيه رقيب یتظر العدو . يحرسه : والمنظرة : 
المرقيّة . [ اللان : نظر ] . 


(۲) الیدایه والنهایه : ۱۲۲/۹ و ۱۳۸ 
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وزادوا فها يحكونه عنه بشاعات وشناعات ومبالغات''' 


كانت فيه شهامة عظهة ء وکان لاشك في سيفه رهق ء وكان 
ملكهم ء لا تاخده في mina‏ لومة لاثم . 
ترك الحجّاج بن يوسف الثقفي أثرأ كبيراً في التاريخ 
الإسلامى > وصوّره عدد من ا لؤرّخین ۔ الذین كتبوا ودونوا أراءهم 
في ظل الخلافة العباسيّة ‏ مستبداً طاغية » متناسين ظروف الثورات 
۳ لتکزرة رة في العراق اس افیف نی ٠‏ ولا ju‏ 
بت آغر اضه و نوی ۳ وحاشیته ‏ فل 
يترك ثروة مطلقا » لقد ترك قرانه وبلاحه » وبضع مئات من 
FLI‏ . 
Q)‏ ھا بال ق ہیر سب ہی :۱۳/۸ : وأحصو ی من فتله 
pe‏ سوق من قتل في عاکره وحروبه فوجد مئه وعشرين الفأ ٠‏ ومات وق 
ج حمون له را وان الف رات مين اه راا رة .. 
(۲) لدلك فل : کان امجاج نقمة L‏ لف للسکان من خروج وخدلان وعصيان 
وفتن وئورات . تکاد تكون دائمه مسره . 
(۲) كتب الحجّاج. إلى الولید بن عبد اللك : لاجمن الال جع من يعيش أبدأ . 
ولانققته تفریق من عوت غدا ۰ [ العقد الفر ید : ۲۰۸/۶ ] . 


ta pe‏ ات 


مشتبة الممتدین الإملامية 


0 إني أنقظت al,‏ ۱ وأغت MON.‏ وأدنيت u LILL‏ المطاع ف 
قومے c‏ وولّیت اجرب الحازم B‏ آمره ۱ وقلدت الخراج الموفر 
لأمانته » وقمت لکل خصم من نفسي L‏ أعطيته حظاً من نظري 
ولطيف عنايق ٠ c‏ وصرفت اليف إلى PLI‏ المىء » والشواب 
إلى ان البريء » فخاف qa ll‏ صولة العقاب ۰ وَقَمّك ا حسن 
حظّه من الثواب i,‏ ,77 


(۱) النطف : العیب » ونطفة Lali‏ ونطافة ونطوفة فهو نطف : عاب واراپ . 
] اللبان : نطف ] . 
(۳) عون الاخار : ٠١٦١‏ 


- ۱۱ بت 
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قتيبة بن مسام الباهاي 


« ساد الاحنفٌ بن قيس بحاسه . 


ومالك بن ممع بحب العشبرة له » 
وقتيبة بن سا بدهانه » وساد 


الیلب يذه الخلال كلها » . 
[ العقد mall‏ ند : ۲۸۸/۲ L‏ 
ابو حفص قتيبة بن gl‏ صالح مس بن رو بن الحصين بن 
: 

daw,‏ بن خالد بن أسيد ا ظحیر بن قضاعي بن هلال بن سلامة بن 
تعلبة بن وائل بن معن بن مالك بن اغضر بن سعد بن فيس 
ONE‏ بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان الباهلي . 

کان أبوه مسار کبیز القدر عند يزيد بن معاوية'' ء قتل مع 
مص عن EM‏ ۲٢ھ‏ ء وهو صاحب ہ٣ c‏ 03 
( حرن ) : والْحَرُونَ اسم فرس كان لباهلة » إليه تسب اخیل 
الحرونية » والحرون : اسم فرس مسلم بن عمرو الباهلي في الاسلام . 
(۱) وفیات الاعیان : ۸۷/۶ 
)7( آناب ا حیل : ۱۱۷ و ۱۲۷ 


۔ ۳۳٣۳‏ ۔ فتح مرقند (f)‏ 


مشتبة الممتدین الإملامية 


کان يسايق الیل ء فاذا Ġa‏ "جریه ء وقف حتی تكاد تسبقه : 
ولد قتيبة " فی بيت فروبية سنة 1٩‏ ه = ٦٦٢م‏ ء من قبيلة 
خاملة الذكر LS.‏ منها » فلقد قيل : باهلة ‏ قبيلة من 
خس قبائل العرب » ویضرب بلؤمها JEM‏ » ول تزل العرب تصف 
g ۱ 2‏ ام 
F - MA‏ ۳ 
وشرفت بقتيبة بن مسلم وبنيه » حتی قیل" ' : 
اذا مساقریش خلاملکهیا فان الخلافة في باهلة 
وکانت العرب تستنکف من الانتساب إلى هذه القبيلة » حتی 
JU‏ الثاعر : 


. ] الّریع منها ء [ الان : درر‎ : HH الذریر فی‎ )١( 

: وهی واحدة الاقتاب . والاقتاب‎ ٠ َة : تصغير قتبة » بكر القاف‎ (Y) 
. ] الان : قتب‎ B إليه‎ LI, » الرّجل‎ KE الأمعاء . وبها‎ 

رم التَبهل : العناء بالطلب » وال FN‏ : ترکه ۰ Jely‏ الناقة : أهملها . وناقة 
باهل : ميبة . وامرأة باهل : لا زوج ها . والباهل gill:‏ لا سلاح معه » 
والباهلة : اللاعنة . والبهل : المال القلیل ء وباهلة : امم قبيلة من قيس 
ONE‏ » وهو في الأصل اسم امرأة من مدان كانت زوجة معن بن مالك بن 
Al‏ بن سعد بن قيس OWE‏ قنسب ولدها إليها » [ الأسان li‏ 

۱۰۹/۲ : يلوغ الارب‎ )٤( 


- ۲2 
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وما ينفح الاصل من هاشم إذا كانت اللفن من باهلة 

وقال آخر : 

LI Kts‏ أعرابياً لقى شخصاً فى الطریق فسأله : من أنت ؟ 
فقال : من باهلة ء فرق له الاعرای » فقال ذلك الشخص : وأزيدك 
dl‏ لست من صیهم » ولکن من موالیهم ۰ فاقیل الأعرابي عليه 
گال دد وا تقال 1ه : ولم ذاك ؟ فقال : لان الله تارك 
وتعالى مااتلاك هده الررية Lsa Ġ‏ إلا ليعوضاكت الجنة 2 
الآخرة . 

وقيل لبعضهم Bħal:‏ أن تدخل ELI‏ وأنت Jab‏ ؟ فقال : 
a £ ۱ 1‏ 3 اپ ھ 
نعم ء بشرط الا Jal da‏ الجنة أني dab‏ ' . 

سكل النسابة حسين بن بكر الكلابي عن سبب ماعلق بباهلة 
وشرف » ولم يضعها إلا أشراف أخوها فزارة وذبيان عليها با آثر''' . 
(۱) وقيات الأعيان : ٠٠/٤‏ 
SLs, )۲(‏ الأعيان : ۸٦/٤‏ 


ae‏ 0ے 


مشتبة الممتدین الإملامية 


وشرف » ولم يضعها الا آشراف أخويها فزارة وذبيان عليها JUL‏ 
Is 8538‏ بالاضافة الیها »۲ . 


کتب عبد اللك بن مروان إلى الحجّاج بن یوسف AEN‏ : 
انظر لي رجلاً حازماً ماضياً لأمرك » فسمّى FUEL‏ قتيبة بن مسل 
الباهلي ء فکتب إليه : وله . 

قتيبة » أمير اي( مم أمير خراسان زمن عبد اللك بن مروان 
من جهة الجاع بن یوسف iew‏ , لات گان regali‏ ا وکل 


(5) : 7 


ra دا‎ Ge Le. Ledu کان فة شها‎ 


)5( وفیات الأعيان ۹۱/٦٦‏ 

(۲) الري الیوم ضاحية Lu sis‏ تابعة لدينة طهران بعد توسم الاخيرة توما 
كيرا . 

(۲) العراقان : الكوفه والبصرة . 

(t)‏ يزيد بن الهلب [ ۵۳ - ۱۰۲ ه ] : أمير من القادة الشجعان الاجواد » ولي 
خراسان بعد وفاة أبيهسئة ۸۳ ه , فكث تحوامن ست ستین ‏ عزله 
عبد HAL‏ براي الحجاج c‏ م ولأه سلیان بن عبد اللك » ثم نقل إلى إصارة 
البصرة ‏ وکان من عاقبة أمره أن نابذ بني أميّة الخلافة ٠‏ فقتل بعد سروب 
كشيرة مشهورة » [ الأعلام : ۱۸۹/۸ ] . 


5١ - 
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, اللاس‎ għ: من ہی فتطیّر پا اهل خراسان » فقال‎ Spa 
ġejt فألقت عصاها واستقرت با النوى کا 35 عینا بالایاب‎ 
ولي قتيبة بن مسا‎ U: وورد هدا الخبر برواية آخری > نصها‎ 
خراسان > صعد النبر » فسقط القضیب من يدهء فكره ذلك‎ 
وتشاءم به » فقام إليه رجل فقال : ليس کا ذهب الأمير » ولکن کا‎ 
: قال الشاعر‎ 
فالقت عصاها واستقرّت با النوی کا قرُعیناً بالإياب السا‎ 
= 
» الرواية الاولی تظهر من خلالها صورة قتيبة سریع البدهة‎ 
. صاحب العزيمة » واليقين فيا جاء من أجله‎ 
کے ره + مد‎ xu کرت ا لئے تیه قرو‎ 
, وینقله 2 التفاؤل سس من الشعر‎ t التشاوم‎ L-09 ga قتب 028 ےه‎ 
. صفات قتيبة ترجّح هده الزواية الأخيرة‎ ġi وما اظن‎ 
عله . مثل العصاء‎ LS, الخرة : سىء ا الرجل بيده‎ (١) 
. ] اللسان : خصر‎ [ 


(۲) العقد الفريد ۲۰۳/۲ 
(Y)‏ وفيات الاعیان : ۶۱۷۵/۱ 


a V a 


مشتبة الممتدین الإملامية 


وخرجت خارجة بخراسان على قتيبة » فأهمه ذلك » فقيل له : 
مايمك منهم ! وجّه الیهم وکیع بن آي سود ۰ فانه یکفیکهم c‏ 
Y: Jus‏ > ان وكيعأ رجل به كبر : حتقر اعداءه c‏ ومن کان هکدا 
قلت مبالاته باعدائه فلم يحترس منهم ٠‏ فمجد عدوه غرة r?‏ 
الأمير € تون c‏ فان EŻEJI‏ نصف العفو" . 

ودخل مد بن واسع على قتيبة في خراسان في مذرعة 
Ana‏ فقال له : ما یذعوك إلى لباس هده € فسکت > فقال له 
قتيبة : كمك ولا تجيبّنى ؟ قال : أكره أن آقول زهداً فأزكي 
نفسی ٠‏ أو أقول فقراً فأشكو ,3 فا جوابك NI‏ السکوت"" . 

ويبقى قتيبة أميرأ فاتحأ ء من مفاخر العرب المسامين » فهو مع 
روي لا يتعجّل . وراوية للشعر عام به ٠‏ وحسب أبن آدم أن تعد 
معایبه , فلقد كانت فيه حدّة واعتداد بنفسه فقط ۱ 


۹۸/۱ : العقد الفر ید‎ (a) 

۱ العقد الفر ید : ۱۵٦/١‏ 

(۲) المذرعسة : ضرب من الثياب ولا تكون إلا من الصوف خاصة . 
الان : درخ ] . 


۳۱۳/۶ العتد القر بد ۰ ۲۱۷۲۸۲ و‎ fi) 


NA. 
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ویبقی الإنان بعمله ء يرفعه أو يخفضه ء لا بنسبه » ویبقی 
بآثره لا بجسبه فقط » فك من الذین لم يملكوا الا شرف الاتتساب إلى 
ils‏ علا ذ کرها > kog‏ صیتها i‏ وداعت مفاخرها > سیوم 
التاریخ  DY‏ هذا الاتتاب الورائی ۔ والّذی لا فضل فيه 
للانسان d-‏ يقرن بجلیل الأعمال ۰ وقتيبة من الفاتحين الأبطال 
انقالدین » الا یکفیه اه « ما کرت له راية ۰۲۳۰ فهو من سادات 
L- 3‏ 
الامراء وخیارمم ٤‏ وکان من asali‏ النحاء الکراء والشجعان 4 
وذوي الحرب ء والفتوحات الخالدة الباقية c‏ وقد هدی الله على 
يديه خلقاً لا بحصیھم VI‏ الله ء فاساموا ودانوا لله je‏ وجل" . 

« الثم فيه مدح » e‏ ل يكن شحیحاً - کا رای بعضهم Él-‏ كان 

E Z ۳‏ 3 
حريصاً لم يبدر آموال الامة . 

ویکفی قتيبة bl‏ ميدان علیاته » كان في منطقة تختلف UE‏ 
عن طبيعة بيكته » وستری ذلك Wai‏ على صفحات قادمة » فار 
بخطوات بطيئة » ولکنها محسوبة مدروسة » خطط لها بدقة ؛ مع 
الحلول الناسبة ء لذلك .. بقى الفتح خالداً حتی يومنا هذا في 
ماوراء النهر وشرق الصٌین U:‏ أضرّت ( باهلة ) بمواهب قتيبة 
ره البداية والنهاية 3 ۱6۲/۹ 
(x)‏ الکامل t‏ التاريخ : ۱۳۶۸/۶ 


- ٢۹ ۔‎ 


مشتبة الممتدین الإملامية 


العسكريّة » بل رفع قتيبة ( باهلة ) إلى مکانه سامقة » حتى قيل : 
قوم WA ini‏ وابوم لولا قتيبة أ صبحوا في مجهل 


9۲ x w 


ابن الأثير [ البداية والنهاية : 2/0 ] على الشکل التالى : 


۰ من أهل البصرة والعالیةۃ''' . 

دامن بكر L‏ 

۰ من تيم . 

اق 

۰ ا 

۰ من الكوفة ء وهذا يساوي : ٤۷,٠٠١‏ عرنی ء مع : 

۰ من الموالي بقيادة حَيّان التبطی ء وهو ديامى - وقيل : 
من خراسان - Ula‏ قيل له نبطي للکنته . 


WWW 


(۱) العاليه : اسم لكل ماکان من جية نجد من المدينة المنورة . من قراها وعایرها 
di‏ امد فهي t a JLJI‏ وما کان دون دلك من kal A i--‏ فپی السافلة ‏ 
[ معجم Għalli‏ : ۷۱/۶ ] . 


02.0 
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ه جنان الدنیااربم : غوطة 


اس الیلدان : ۰۹/۲ [ 
و[ القلعشندی : ٠١/1‏ ] 


فأين تقع هذه المنطقة ؟ وما طبيعة تفار r tla‏ 
وسکانا ومالکھا .. 


جاء في معجم البلدان : ٥٥/٥‏ : ماوراء النهر ء يراد به ماوراء 
پر جَیْحُون بخراسان » فا کان في شرقيّه يقال له بلاد ا میاطلة » وفی 
لاسلام موه ماوراء النهر ء وما کان في غربیّه فهو خراسان وولاية 
نہیں وخَوارزم jA‏ ل هي إقلم APE‏ 
وما وراء النهر من آنزه JUYI‏ واخصبها وأكثرها خيراً ء وآھلھنا 
يرجعون إلى رغبة في الخير والسخاء ء واستجابة لمن دعام إليه ء مع 
p‏ الال : بلدة على شاطئ دجلة البصرة . في زاويه الخليج لزي يدخل إلى 
مدينة البصرة » وهی اقدم من البحرة . [ معجم البلدان : ۷۷/١‏ ] . 
(۲) شب يوان : بارض فارس . بظاهر هدان . [ معجم البلدان : 2۰۳/۱ ] . 
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له غائلة وسماحة با ملكت أيديم » مع شدّة شوكة ومنعة وبأس 
وعدّة وآلة وكراع' ' وسلاح . فأما الخصب فيها فهو يزيد على 
الوصف i‏ ویتعاظم عن أن یکون في جميع بلاد الاسلام وغعرھا 
رز ہل ید 0 
رروعهم قتی فضل Lab‏ في عرض بلادم مایقوہ م 
بدا عن تقل تلم من یسلاہ خر« ولي با وراه اله 
موصع sit‏ من العارة من مدیمه 2 أو فری 6 مياه | و رروع او مراع 
لواعهم ٠‏ ولیس شيء لابة للا س منه إلا وعندم منه مایقوم 
بأودم » ويفضل عنهم لغیرم » وأمًا مياههم Lo‏ أعذب المياه 
وأخفها ؛ فقد عت الیاہ Lél. EKWI)‏ ونواحيها ومدتبا id) c‏ 
لدواب ففیها من الباح مب US‏ على SAS‏ ارتباطهم لها c‏ 
وكذلك امير والبفال والإبل وا rest‏ فان ١‏ من لغ ماجلب 
یا من A‏ القطن ما يفضل عنهم فينقل إلى الافاق ٠‏ وهم ال 
والصوف والوير الکٹر والابریتہ''' الخجندی c‏ ولا يفضل عليه 
إبريسم البتة . 
1 الگراع : الخيل والابل والختر . 


(Y)‏ الابریتم : ا حریر او ا حام معة ٠.‏ معرت ۱ مفرح مخن للدن 0 معتدل مقو 
للبحر ادا اکتحل به ۰ [ معجم متن اللفة : ۲۷۲/۱ دار مكتبة الحياة c‏ 
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وي لدم من 5 الجديد او ع i‏ 2 الأسلحة 
الغراره ہس معدن ف AL‏ ان( الا بتجهير EN éno" z‏ 
JI‏ يبق والذهب والتحاس وسائر مایکون 6 ۹ فاغزرها 
مایرتفع من ماوراء النهر a‏ 

راتا فواکههم فانك اذا بت الصفد وأشروسنة وفرغانة 
والشاش رأيت من GAS‏ ما یزید على سائر الافاق . 

ويجلب الیها الك tur Żiedu‏ ال والتجاب والْعالب 
وغيرها ما يحمل إلى الافاق بعد ذلك ۱ 

۷ میاه( c‏ فان الناس ٤‏ اکثر ماوراء النهر کاتھہ E‏ دار 
قد مایت ٹس يلس الا O‏ ریز کل نار منت saI‏ 
المضيف من طارق في نفسه كراهة ؛ بل يستفرغ مجهوده في غایة من 

۲ ċ r l 
بل اعتقادا‎ ٤ ولا توفع مكافاة‎ c اقامه اوده من عبر 24 فة تق اوت‎ 
وهمة کل امرئ منهم على قدرہ فا‎ c للجود والتماحة في أموالهم‎ 
. ] TA Iil مد بنك بتواحي بلخ فیها حل 17 ۰ معجم البلدان‎ ۱ (3) 
. ] تبطنت : خلت , [ اللان : بطن‎ )۲( 
يصف ياقوت الجوي هنا سماحة أهل النطقة بعد إسلامهم , وهذه السّماحة تدل‎ )( 

على جذور طیبة . وأخلاق حميدة في السکان » واستعداد متاز كي تفر أخلاق 

الإسلام مايصف به ياقوت أهل الطقة . 


2... 
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ملكت يده » والقيام على تفه ومن يطرقه » قال الاصطخري 
ولقد شهدت منزلا بالصّفد قد ضربت الاوتاد على بابه فبلغنى bl‏ 
ذلك الباب لم یلق منذ زيادة على مشة سنة ء لا يُمُنْعُ من نزوله 
طارقٌ » وریا JU‏ باللیل بيتأ من غير استعداد المثة والمئتان والاکٹر 
بدواہم t‏ فیحدون من cit‏ دوايهم وطعامهم ودنارم مایعمهم من 
وف( صورة الأرض ) لابن بن حوقل' 17 ص ۰ ۶ ] : 
e Luis‏ وأعله يرجعون إل رق ار واستجابة از 
اید عم > مح AL-‏ شوكة و Aaa‏ وباس و مجدة وعدة وعدة والة وكراع 
وبسالة وسلاح » وعم وصلاح ۰ BB‏ الخصب بها فليس من إقلیم ذكر 
في هذا الكتاب الا يقحط أهله مراراً قبل أن یقحط ماوراء اهر 
و رة وأحدة 8 3 بس نا al‏ اعذی لميا Use‏ وأخقها > قد 
IF A A‏ 


)1( طعد دار الحياة » سنة ۱۹۷۹ 


E 
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وأشروبنة وفرغانة والشاش » Caly‏ من كثرتها مايزيد على AU‏ 
الآفاق حتى ترعاها لكثرتها دواہم .. ویتابع ابن حوقل فی کر 
ماجاء B‏ معجم البلدان . فیقول : 

Bl,‏ سماحتهم » فن الشاس في أكثر ماوراء الثهر كأنهم B‏ دار 
واحدة c‏ مایتزل احد باحد الا کانه رجل دخل في داره » لا جد 
الْمُضیف من طارق يطرقه كراهية بل یستفرغ جهده $ إقامة 
سے عن ضسر کت دا اتیکین FEE‏ بل اعتق اد 
للتماحة في آمواهم وبحسبك آنك لاتری صاحب ضیعة یستقل 
بو سو می ء قصر فسيمح » ومازل للأضياف 
رحيب ء فتراه عامة نہارہ KES‏ ' في إعداد مایصلح لمن بطرقه c‏ 
وهو متشوّق إلى وارد عليه لیکرمه ء فإذا حل بأهل ناحية طارق 
تنافسوا فيه وتنازعوه .. ولقد شهدت آثار منزل بالسُغد معروف بان 
قد ضربت الاوتاد على باب داره » وصح عندي bl‏ باہا مکث ل 
یلق ريادة على مئة سنة ء لا يمتنع من نزولها طارق » وربا نزل به 
ليلا عن بغتة من غير استعداد اة وائتسان والاکثر من النساس 
بدوابهم وحشهم » فیجدون من علف دوابهم وطعامهم ودتارم 
مايغنيهم عن استعیال رحاهم من غير أن یتکلف صاحب الازل أمرا 


. ] كتوق ق الامر اف تانق فیه , [ اللسان : نوق‎  )۱( 


- ٢٤ - 


igala l الممتدين‎ isha 


بدلكڭ أو تح عناء > لدوام ذلك منهم ومنه ء وقد SÍ‏ عل كل 
عمل من ہج ۱ ‘eh‏ مايحتاج إليه على دوم DAR‏ 
لاحتاج معه Ji‏ تجدید al‏ عند طروقهم إياه ۱ وصاحب المنزل فى 
لبشاشة والاقبال والساواة لأضيافه . بحيث یعام کل من شهد سروره 
بذلك وإيثاره للماحة فیا آتاه وتوخاه .. 


TE 

شتاؤھا بارد جدأ » قد تصل درجة الحرارة فيها إلى ۲۰ درجة 
دون الصفر . 

ومياهها وفيرة taz‏ » انهار » روافد > فروع fri‏ > قنوات 
تشكا عوائق Lilu‏ كبيرة وهامة . 


مع وعورة الطرق » ففی شرق ماوراء النهر ؛ على حدود 
الصَّين » جبال مرتفعة جدأ » تصل قمها إلى ارتفاغات شاهقة : 


939 يلات منتترة kal,‏ : فرغانة A‏ الشاش ؛ أشروسنة ؛ صعد 
( وتکتب بالصّاد أو بالسّين » وکلاها صواب ) » خوارزم » 
صاغنيان » الختل .. عواصها ومدنا الکبری ibat‏ تحصیناً جيداً . 


ے٢.‎ 


http://www.al-maktabeh.com 


لقد واجه قتيبة مشکلات حقيقية » فبعدہ عن مركز اخلافة . 
جعل خط مواصلاته طويلاً جداً > وغو يعمل في طبيعة جغرافية 
جديدة قاسية » فالبيئة ULH‏ تحمل صعوبة في DA‏ الجيش 
بعدّاته » وتعرقل طرق تموينه ء وتكثر فيها الکائن » وإذا ذكرت 
الکائن ذکرت الباغتات وكثرة الفاجات » وسهولة التفاع TET‏ 
قليل من الجند عن موقع حصین منیع"" . 

والتاریخ يقف يإجلال تجاه قتيبة » الذي تغلب على كل هذه 
العضلات c‏ عندما وطد الامن والعدل فى خراسان » فضمن نقطة 
انطلاق صحيحة UL‏ مع استطلاع دام e‏ جع العلومات الکافے 
عن بلاد ماوراء التهر . 

جاء في الطْبري : « کان قتيبة |ذا رجع من غزاته كل سنة » 
اشتری اثني عثر فربساً من جیساد اليل > وائنی عثر هجيناً, 
لا يُجاوز بالفرس أربعة آلاف ء فيقام عليها إلى وقت الغزو » فإذا 
تام للفزو Kaes‏ . قدت واضیرت ء فلا یقطع با بل ج 
Ci‏ طومها » فيحمل عليها من يحمله في الطلائع » وكان يبعث في 
الطُلائع الفرسان من الأشراف » ويبعث معهم رجالاً من العجم > 
)١(‏ انظر فصل : مشاكل قنية بن ملم في كتاب ؛ ( قتيبة بن مم الباهلي ) 


لصالح مهدي عاش . ط ۱۹۷۸ . سلسلة الاعلام والشهورین ء رق ٦ء‏ ص ۱۷ 
وما بعدھا . 


"> ga 
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من يستنصح على تلك امجن ٠‏ وكان إذا بعث بطليعة » أمر بو 
فنقش ٠‏ م يشقه شقتين فاعطاه شقة » واحتبس شقة ؛ > للا Jie‏ 
مثلها c‏ ويأمره أن یدفنها في موضع يصفه له من مخاضة معروفۂ › 
أو تحت شجرة بعلومة أو خربة ء ثم يبعث بعده من يستبر يا ؛ 
da.‏ أصادق في طليعته ام لا »۳ . 


وحسد قتیبة أربعين ألف جندي مجاهد . 


ونظم خطوط الواصلات » فسلاح المهندسين الهرة ( الفعلّة ) c‏ 
صن JIE‏ صعوبات الواصلات » وإزالة العوائق » وإقامة العابر 
والجسور فوق العوائق ألمائية الكثيرة ء مع مجانيق کبيرة دقيقة 
التمليات . 

مع خدمات بريد یربط بين ماوراء النهر والكوفة » حيث 
الحجّاج بن يوسف الثقفي » فنیران ( الناظر ) ودخانها في قم 
الجيال ء كانت البريد المستعجل لنقل الانباء التريعة c‏ بإيقاد 
النبران وموز مق عليها dl:‏ جانب البريد العادى الذى تنقله 

الخيل . 
وكان یکن شتاء بعد تأمين الدّفء لجنده من حیث اللباس 


)۱( اي : يستخلصها من مکانها الذي ذفنت فيه . ويعود يا . 
(MM)‏ الطبری : ۵۰6/1 


= UN 
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والخيام والاخشاب للوقود ء والطعام هم ء والعلف لخيلهم ء ليبداً 
الجهاد یام فصل الرَّبِيع . 

کل هذا مع ارتباط وثيق با ججاج وأوامره وتوجیهاته وخطته 
الرسومة c‏ را کتبه الا إلى قتيبة :۰« إذا گنت قاصداً بلاد 
العدو تكن فى مقدمة الیش واذا فلت راجا فکن ق ساه 2 
اجیش ا لیکون موا بجنده من آن یناطم احد بکید في هجوم 
معا كس مباغت أو کین ونحوه 


لقد انطلق قتيبة بن مسا الباهلي من مدینة مرو" إلى مدينة 
ار 'ٹوصلیا عد ثلاث عو دة : لد كانت اقطوات 
بطئة » ولکنها كانت مدروبه » فجاءت خالدة ياقية . ۱ 


WWW 


iy)‏ ساقة الجيش : مؤخزہ illi:‏ + سوق]. 

۲۱ البداية والنهاية : 1٦/۹‏ 

)0( مرو الشاهجان : مرو العظمی . أشهر مدن خراسان وقصبتها . ومرو : 
الحجارة البیض التي zaii‏ بها pe‏ . وشاھجان : تعن نفس B‏ روح 
JILEJI‏ ۰ [ معجم اللدان : ۱۱۲/۵ ] . 

() كاشغر : مدينة وقری ورساتيق یسافر إلييا من سعرقند ۰ [ معجم 
الہلدان : ٥٣٤/٤‏ ] انها الیوم في اقلم سینکیانغ Sinkiang ١‏ ) ایند . 


۰ ۹ ۔ فتح سعرقند )£( 
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من مَرِوَ إلى نمرقند 


« إن الله أحلك هذ المحل ليمز 
دینے » ويذب يكم عن الحرمات .. 
ووعد a Li‏ تخ pall‏ بحسدیث 
صادق .. فتنجزوا سوعود ربک > 
ووطتوا Kul‏ على آقصی أثر وأمضی 
الى : وإيّاي واغویی » . 
[ قتيبة بن مام الياهلي ] . 
بالمُفضل بن الیلب بن gl‏ صفرة یعرض اند » وهو يريد أن 
ef ۱‏ ۔ + Ma‏ سے م2 
یغزو ( اخرون ) ء و ( شومان ) , فخطب قتیبة الناس ء وحنهم 
على الجهاد c‏ وقال : 
bla d‏ > ویرید بع JU‏ اس‌فاصه c‏ والعدو سك ووعد 
نبیّه ŻE‏ النصر بحدیث صادق . وكتاب ناطق , فقال  :‏ هو 
الذي آربتل DAL;‏ بافدی ودين الحق لِيَظْهِرَهُ عَلَى الدّین كله ولو 
)١(‏ آخرون وشومان بلدان بالصغانیان من وراء نهر جیحون . 
cr)‏ الوق : الدل والقهر [ اللان : وق ] . 


- ١٥٥٥ے‎ 
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كرة المُشركون 4 [ الصف : ٩۳۱‏ ] > ووعد اجاهدین في سبيله 
أحسن GI‏ » وأعظم الذخر عنده فقال : ¥ ذلك b‏ لا یُصیبھُم 
GE‏ ولا نَصّب ولا مَخْمَصّةٌ في سَبيل الله ول ba Gbg iuh‏ 
الکفاز ولا یاون من .338 AS‏ الا كنب pad‏ به عمل ضالح إن الله 
لايم أَجْرَ المشنین » وَل پُنفقون 2 صغيرة وَل کبیرۃ 
y:‏ يقطَمُون وَادِياً !لا كتب هم یج ری الله أَحْتنَ ما کانوا 
يَعْمَلُونَ $ ء [ الّوبة : Dna ٠ /١‏ ثم أخبر عن فتل في سبیله أنه 
حي مرزوق ء فقال B:‏ ولا تَحْسَبَنَ الذين قتلوا في سيل الله 
أمُواتاً بل أَحْياءً عند aj‏ يُرْرَقُونَ 4ء 1ا عران : ٠٦۷۲‏ ] » 
فتنجّزوا موعود Ky‏ » ووطنوا أنفسك على آقصی اثر وأمضى ألم ء 
وإيّاي واو ينى Mhe‏ 

انطلق قتيبة مستخلفاً برو على الامور العسكرية إياس بن 
عبد الله بن مرو ء وعلى الأمور المالية oke‏ بن السعدي c‏ فاما كان 
بالطالقان تلقاه دهاقين َل وبعض عظیائها » وساروا معه ء UB‏ 
قطع نهر جَیْحون تلقاه ( تيش ) الأعور ملك الصّفانيان ہدایا 
ومفتاح من ذهب » ودعاه إلى بلاده » فأتاه » jis‏ ملك كفتان 
بہدایا وأموال » ودعاه إلى بلاده » فحی مع ( تيش ) إلى الصّغانيان » 

IYAN 
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فسلم إليه بلاده iku sil c‏ اب وشومان قد اسا jis‏ 
( تيش ) وغزاه وضيّق عليه » فار قتيبة إلى آخرون وشومان 
۔ وها من طخارستان ‏ فجاء ( غشتاسبان ) فصالحه على فدیة آدّاها 
إليه ء فقبلها قتيبة ورضی b‏ ثم انصرف إلى 333 » واستخلف على 
ا جند اخاه صالح بن مسا > وتقدم جنده فسبقهم إلى مرو ء وبلغ 
. وکتب إليه : 
« إذا غزوت فکن في مق تم الاس ء وإذا قفلت فکن في 
بر (۱) 
اخرياتهم وساقتھم » u‏ 
وبعد مون في مَرْوَ طيلة فصل الشعاء''' > بدأ قتيبة علیات 
AY A ILL‏ ه مع أوائل الرّبیم > وی هذه السّة قدم ( نيرك ) على 
قتیبة » وصالح قتيبة أهل ( باذغیس ) على VI‏ یدخلها » وذلىك أن 
نيزك طرخان کان B‏ يديه أسرى من المسامين : فکتب إليه قتيبة 
حین صالح شومان فين في يديه من آسری السامین أن یطلقهم . 
وتوعده > فخافه نيزك , فاطلق الاسری وبعت بهم إلى قتیبة : فو جه 


)1( هنا رواية الطبري : ۲١/١‏ ء وقد مرت رواية البداية والتهاية : والضمون 
وأحد . 


_ ۵۲ - 
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إليه قتيبة LIL‏ الناصح موی عبيد الله بن أبي بكرة » یدعوه إلى 
الصّلح » وإلى أن يؤمّنه » وكتب إليه LUS‏ جلف فيه بالله لان | 
يقدم عليه لیفزونه ء ثم ليطلبته حيث کان ٠‏ لا يقلع عنه حتى 
يظفر به ء أو يوت قبل ذلك ء فقدم all‏ على نيزك بكتاب قتيبة 
- وكان يستنصحه ‏ فقال له ILL‏ » مااظن عند صاحبك خيرا c‏ 
كتب LIS U)‏ لا يكب إلى JU: JU‏ له سم : ياأبا gA‏ ء إن 
هذا رجل شديد في سلطانه ء مهل إذا وهل » صعب إلى غوسر c‏ 
فلا منعك منه غلظة كتابه اليك ء فا أحسن حالك عنده » وعند 
جيع مُضْر ! فقدم نیزك مع سلم على قتيبة » فصالحه Jal‏ باذغیس 
سنة ۸۷ ه على YÍ‏ يدخلها . 


فتح بيكند ( ۸۷ ه ) : 


سا ر قتيسة من مرو إلى ( أل ) »ثم مضی إلى ( زع ) »م 
اجتاز نہر جیحون وسار إلى بیکند' ٠ ġ‏ وهي n gol‏ بخارى الى 
ہر جیحون » يقال U‏ مدينة LAI‏ » على را س الفازة من 
بخاری » فاما نزل قتيبة بساحھم ء استنصروا الصفت » واسدوا من 

9۳و G).‏ 
حولم » فاتوثم في جمع AS‏ 
)`( بيكند : بالكر وقح الکاف وسکون النون c‏ بلدة بین بخاری وہر جبحون ؛ 
] معجم البلدان : ۵۲۳/۱ ] ۔ 
(Y)‏ الکامل فی التاريخ : ۱۰۷/۵ ٠‏ الفتوح ( اين ġeli‏ : ۲۲۱/۷ 


5 ۵٤ - 


http://www.al-maktabeh.com 


وكان لقتيبة عين من العجم يقال له ( تنذر ) » أعطاه آهل 
النطقة YL‏ » على أن يرد عنهم قتيبة » فأتاه تنذر فقال : آخلنی ! 
تندر : هدا عامل يقدم عليك وقد Jie‏ ا جاج ء فلوانصرفت إلى 
مرو ! أبُھا الأمير ! إنه قد غرك الحجّاج » وألقاك إلى التهلكة e‏ 
وهدا عامل يقدم عليك من قبل الوليد بن عبد AU‏ فلا حارب 
هؤلاء القوم في يومك هذا c‏ فانك لاتدري كيف يكون الامر بيتك 
وبينهم ! فتبمّم قتیبة من ذلك ء ثم قال : ياعدوٌ الله ؛ وما الذي 
أتاك بهذا الخبر دوني ؟ lial‏ شىء دبّرته على أن أصرف جيشي هذا 

۱ $ g 
نم قال‎ ais عن الترك في یومی هذا ؟ ثم قدّمه قتيبة فضرب‎ 
لضرار : لم يبق أحد يعم هذا الخبر غيري وغيرك » وإني أعطي الله‎ 
یا أن ی عتا ایک من اعد عش قتنی جریا تہ‎ 
لألحقئّك به ء فاملك لسانك » فان انتشار هذا الحديث يفت ف‎ 
: امشاد اللا‎ 

ولكن ا مسامین رأوا قتل تنذر ء فراعهم مافعل قتيبة بجاسوسه 
هذا ء فقال قتيبة : أيّها الناس » مالي FLI‏ قد Keh‏ قتل تنذر ؟ 
)١(‏ البداية والنهاية : ۷۲/۹ الطبري : :۳۰/٩‏ 
(؟) الفتوح ( لابن الأعنم ) : ۲۱۸۸ ۰ الکامل في التاریخ : ۰۱۰۷/۶ البداية 

والنهاية : ۷۲/۹ 
٢)‏ الطبري : ۳۰/۱ 


۵۵ 


مشتبة الممتدین الإملامية 


ے الیجاج بن یوسف التقغى لقتےبۃ وا کے 
« یا سبق إلى الصّین فهو عامل علیها LN Es‏ 


2 £ 


-Aa‏ طرابرون 
ra wi z‏ المبغر 


وت 
راج ار چ تالو Mia‏ 5 
سے m‏ 
fa) 2‏ 
۳1 ھی سو bl‏ ۱ 


2 


النيرون ( حي 3 Er‏ وس مسا Si‏ 
ezr mit‏ مار تقل برا ٠‏ وعلید : 
2 اش i A‏ 
_ ۵۷ - 
sa‏ ا 
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دنا ju‏ ساد ال م نفد كدت آقت تایا للسلين دبل کن 
BL‏ لهم » فذروا عنم ماکان مني إلى تنذر » وعلیع جهاد عدوم e‏ 
قالوا L:‏ كنا نظنه ناصحاً للسامین قال : بل کان غاشاً شم 
فاحانه الله بذنبه » فقد مضی لسبیله c‏ فاغدوا على قتال عدوم c‏ 
والقوهم بغير ES L‏ تلقونهم به » فغدا الشاس متاهبین » واخدوا 
مصاقهم . نم تزاحفوا والتقوا .. واعتصم من دخل الدينة بالدينة ء 
فركز سلاح ( الفعلة ) على سورها هدمه » فسالوا قتيبة الصلح 
فصالحهم » واستعمل علیهم رجلا من بني قتيبة . 

وارتحل قتيبة عنهم يريد الرجوع رو سوب 
f'l‏ نقضوا عهدم » فقتلوا العامل وأصحابه » ومثلوا ہم 
وبلغ قتيبة فرجع کے گر کی 
سلاح il)‏ ) على تحصينات المدينة ء واستطاعوا بعد استشهاد 
أربعين منهم خرقها ٠‏ فطلب سكان بيكند الصّلح . فأیی قتيبة 
وقاتلهم DY‏ النصر تحقق مالف پر عنوة » فقتل من ان فیهامن 
القاتلة » وکان فهن آخنوا من المدينة رجل اعور هو الذي حرض 
الترك على السامین » فقال لقتيبة : آنا آفدي نفسي » فقال له سم 
o)‏ حان الرّجل : هلك ء [ اللان : حين ] . 
(۲) الرحلة : المنزلة يرتحل متها ء وما بين المنزلتين مرحلة . والرحلة مسيرة یوم : 

وتقدر بنحو ٩۰‏ . 


_ ۵۸ _ 


مشتبة الممتدین الإملامية 


لناصح : ماتبذل ؟ قال : خمسة آلاف حريرة صينيّة قبتها 
ألف الف c‏ فقال قتیبة : ماترون ؟ قالوا : نرى أنّ فداءه زيادة في 
f‏ المسامين ء وما سی أن يبلغ من کید هذا ؟ قال قتيبة : 
« لاوالله لا أروّع بك ża l-ka‏ أخرى ۰ وامر به قضریت 


. AC 


وعمر أهل بیکند مدینتهم ثانية بإذن قتيبة » ونزلو! بها على 
آنهم يدون إليه في كل سنة شیكأً معلوماً » فصالحهم على ذلك c‏ 
وکتب علیهم بذلك PELS‏ . 

ثم قفل قتيبة ومن معه يريد مرو » فإذا بطرخان ملك 
الطغد » وكوريّغانون!' ملك الترك قد أقبلا فى ta‏ مئتق ألف يريدون 
قتاله c‏ فرجع قتیبة الیها > وتَكّن من الانتصار عليه . 

رجع قتيبة إلى مرو » وكتب إلى الحجاج يتاذنه في دفع 
لسلاح وآلة الحرب الكثيرة الق عثر عليها في بيكند إلى الْجُند c‏ 
فأذن له > وقوی السلمون EVU,‏ > وتنافسوا فى خسن ا مئة والعدة : 


)۱( الطبری : ٦‏ ء الكامل فى التاريخ : ۱۰۷/۶ البداية والنهاية ۷۲/۹۰ 


۲۲۲/۷ : ) ġeli ZI) الفتوح‎ (f) 
کورخانون : ابن أخت ملك الصین . [ البداية والنهاية : ۷۰/۹ ۰ وهو في‎ (o) 


الكامل في التا ریخ AVE:‏ کو رنمایون 


۵۹ _ 
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فتح نومشكت ورامثینة ( ۸۸ ه ) : 

أمضى قتيبة الشتاء في مَرُو : یبدا عملیاتہ الجديدة منذ أيّام 
الربيع » لقد کان يقول لجنده : إني أغزيم قبل أن تحتاجوا إلى حمل 
الزاد c‏ وأنتقلك قبل أن تحتاجوا إلى الإدفاء ". 

سار قتيبة في عدة حسنة وعبر ہر جيحون من زم إلى بُخارى c‏ 
اق نومُشکت - وهي من بخارى - فتلقاه أهلها . فصالحهم » ثم سار 

وی هذه EJ‏ ( ۸۸ ه ) غزا ملك الترك كوريغانون » اين 
أخت ملك. الصين » فى مئتى آلف مقاتل ء من أهل الطغد وفرغانة 
وغيرهما قتيبة ء وكان مع قتيبة ( نيزك AL(‏ البرك مأسوراً ء 
فكسرم قتيبة وغم من أموالهم شیئاً SMS‏ 

ثم عاد قتيبة بجندہ إلى مَرُو » لقضاء فصل الشتاء 

إلى بُخاری ( ۸٩‏ ه ) : 

وقي سنه ۸۹ ه سار قتيبة وجندہ إلى ٤ Sii‏ لقد أتاه كتاب 

~ 8 هع اه وہ ( ى S‏ ۲ 

من الخجاج نصه : « رد ) وردان خداه 5 (i‏ > فأنى زم > فقطم 


۳۲/7 : الطبرى‎ 01) 
VE التاريخ‎ t الکامل‎ A WA : الطبري‎ (Y) 
. ۱۷۹۰ والتھاىة‎ aladi [ ١ ملك يخارى‎ : itik وردان‎ (7) 


۲ ت 


مشتبة المعتدین الإسلامية 


النهر c‏ فلقيه الصّفد ء Jalg‏ کش ء وحاولوا معارضته في طریقه » 
ولكن قتيبة ظفر بهم » ومضی إلى بخارى » ولكنه ل يحقق نصراً 
حاسماً على ( وردان خذاه ) ) » فرجع إلى قاعدته مَزوء وكتب إلى 
هم پنبه > فكتب إليه الحجّاج أن صَوّرْها لي ء فبعث إليه 
بخطط یوضح موقعها والتضاریس ان حیطۃ والمؤدية إليها هت 
إليه الحجّاج أن ارجع إلى مراغتك"" ء قتب إلى الله مما كان منك ء ثم 
رہم له المكان المناسب لاقتحامها » وقال : JU;‏ والتحو يط 
ودعنی وثنیات الطرق . 


فتح بُخارى ( ٩۰‏ ه ): 

وقي سنة ۹۰ھ ء جدّد قتيبة الصلح بينه وبين طرخون ملك 
الصغد ۰ وسار الى بخاری > فارسل ملكها وردان خذاہ یستصر من 
حوله » ولكن قتیبة استطاع فتح تخاری سنة ۹۰ ہے . 

وفي هذه الشّة ( ۹۰ھ ) غدر نيزك طرخان ٠‏ ونقض الصا 
للق کن به وين للخی ۰ وامتنع بقلعته . 


p)‏ الراغة في الاصل : متَرُغ الذابة . أراد ہا الحجّاج بخارى . أى أن ينتحها 
ویتخذها żina‏ بتقلب فیه . $ تتقلب الذابة B‏ مراغتها . 

(۲) حاوطت فلاناً محاوطة Bl‏ داورته في آمر تریده منه ء وعو يأياه IK.‏ 
تحوطه و یَحوطك ‏ [ اللان : حيط ] . 
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جاء فى الیعقوبی : ۲۸۰/۲ : ولا فتح قتيبة بخاری والطالقان » 
استأذنه نيزك طرخان في الرُجوع إلى بلاده » وکان نيزك قد LI‏ 
وسئی بعبد الله , فاذن له ٠‏ فرجم إلى طخارستان ۰ فعصی 3 L-35‏ 
وت وو قرں نر یج ریک ERE‏ 
الناصح » وكان صدیقا له > فلم یرل پستدرجه حتی خرچ آل 


لقد سار نيزك طرخان إلى قتيبة لعامه أنه لاطاقة له بقتیبة! > 
واستغار قتیبة الأمراء في قتل نيزك » فاختلفوا عليه ٠‏ فقائل يقول 
اقتله ء وقائل يقول لاتقتله » فقال له بعض الأمراء : إِنك أعطيت 
الله عهداً أنك إن ظفرت به لتقتلئه » وقد أمكنك الله منه » فقال 
قتيبة : والله إن ل Ga‏ من عمري الا مايع ثلاث كامات لاقتلنه : 
ثم قال : اقتلوه ء اقتلوه ء اقتلوه ء فقتل" 
MA‏ 


فتح شومان ( ۹۹ھ ) : 


جراء عدره ونقصےه 


وفي سنة ۹۱ھ ء فتح قتيبة شومان » وغزا کش ونسّف . 


::۷/۱ : الطیری‎ )١( 


۲۲:۸۷ : ) ġeli الطبری : ٤8۷۷ء . الداية والتهایة : ۸۱۸۹ الفتوح ( لابن‎ (Y) 


ہے 


مشتبة الممتدین الإملامية 


كان ملك ذُومان''' یقول : أنا آمنع اللوك حصنا » وأشه 
لاس رمیا ء فا أخاف من قتيبة ء فضی قتيبة من بخ فعبر الٹھر ء 
تم اق شومان وقد تحصن ملکها ء فوضع قتیبة ا جانیق تجاه سور ۱ 
ووضع منجنیقاً كان یسمیها الفخجاء' ' » فرمی العاملون علیها JSU‏ 
حجر فأصابوا السّورء ورموا بآخر فوقع في المدينة ؛ ثم تشابعت 
الحجارة في المدينة » فوقع حجر منها في مجلس الملك » فاصاب رجلا 
فقتله . 

لقد هثمت المجانيق أسوار القلعة għa‏ فتحت عنوة . 

فتح كش ونسف ( ٩۲‏ ه ): 

کتب الحجّاج إلى قتيبة : عليك بکش ‏ وانسف نسّف 
f Lis‏ فسار قتيبة في ربيع ۹۲ ه حسب رواية [ البداية 
والنهاية : ۸۲/۸٦‏ ] » وفتح کش ونسّف » وامتنعت عليه فریاب ء 
فحرّقها یت امخترقة . 

لقد كانت خطوات قتيبة وئيدة بطيئة i‏ ولكنها خطوات 
خطط U‏ بدقة » ضن ( استراتيجيّة ) فتح الصّين . 
(y)‏ مُومان : فیلتشب باذق ٠‏ وقيل : قيسبشتان » [ الط : 10۱/۱ ] . 
(۲) الفحج : تباعد مابين iz‏ . والنعت : افحج . والانٹی : فحجاء . 


ATT; الطبری‎ (Y) 
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« ولو عاش الفجاج لما آقلم عن 

بلاد المئين » ول يبق إلا أن E‏ 

[ المداية والنهاية : ۲۸۷۸ . 

قال المجثر بن مُزاحم l‏ لقتيبة : إن لي حاجة » 
فانهم آمنون من أن تأتيهم من عامك هذا » وإنا بينك وبينهم عشرة 
bl‏ » قال : أشار هذا عليك أحد ؟ قال : لا قال : فأعامته 
m‏ ؟ قال : لا ء قال : والله لئن تكلم به أحد لاضربن عنقك c‏ 
فاقام يومه ذلك » فاما أصبح من الغد ء دعا أخاه عبد الرّحمن بن 
مسل الباهلي فقال : سر في الفرسان والْمَرَاميَة » وقڈم الأثقال إلى 
مرو" " » فَوَجّهت JIJU‏ مرو يومه كله ء فاما أمسى كتب إليه : 


)1( هدا یدل على أن مکن قتيبة وجنده فی فصل الشتاء فى منطقة مرو . لاف 
inal‏ ذاعا . 


ża Mo 


مشتبة الممتدین الإملامية 


إذا اصبحت فوجّه الاثقال إلى مَرُو » وسر في الفرسان والرامية نحو 
الصّغد ء واكم الاخبار » فاني بالاثر'''. 
وأرسل الحجّاج إلى قتيبة کتاباً یقول فيه : 

وعلينا مابعدها » وقد بلغی أنك تريد السیر إلى سرقند » وأنا 
أنشدك أن غزوت بالمسامین : وأنا أسأل الله أن يعر نصرك ء وأن 
بحسن عاقبتك وأن Hie‏ بالملائكة المردفین" " » وان يرعب قلوب 
أهل مرقند » وأن يخالف بين کامتھم » وأن يلقى بأسهم بيتهم ؛ 
عليهم ء إنه على كل شىء قدير » والمّلام عليك ورحمة الله 


)۲( l 
)) و بر نك‎ 


فاما ورد LIS‏ الحجاج على فتيبة > نادی في الناس فجمعهم 6 
وأقرأم الکتاب ‏ ثم ندیم إلى المسير إلى سرقند » وخطبهم فقال : 
) ان الله قد فتح لك هذه البلدة في وقت الفز فيه ممكن c‏ وهده 
)1( الطبرى : ۷/7 . الکامل فی التار يخ : ۱۳۱/۶ . البداية والنهاية : ۸۵/۸٩‏ . 

أبن خلدون : 1۳/۲ 
(«) مُرُدفين : أي مُتتابعین بَرذف بعضهم بعضا . [ اللان : ردف ] . 

۲۲۹/۷ : | Y القتوح ( لابين‎ (Y) 


۵ فتح سمرقند )0( 
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اک ات گیا گے گنا یی التق ۲ وتا ٠‏ منعونا 
اکا صالنا علیه طرخون » وصنعوا به مابلفع ۰ وقال اللہ ؛ 
« فَمَئْ نكت فانا ینکٹ على تفسه پ4 :1 الفتح : ۰1۱۰/۸۸ فيرو 
على بركة الله ٠‏ فبانی آرجو أن يكون خوارزم والصغد سس 
وقریظة" " ۰ وقال الله p:‏ واخری ل تقدووا FaF‏ قد اجان al‏ 
ها $ 1۰ الفتح : حرص ] fa‏ 

عبر عبد الرُحن ومن معه النهر ؛ وسار إلى سفرقند » وعبر 


قمیبه بالاثر وعبر - ومن معه - ہر جیحون » وحوصرت مرفند . 


وس سی ہرس 
الوادي » وحول سورها رہم خندق عظم › و پر يدخل الیها على 
قناطر فيشق سوق المدينة وضع یعرف برس وی ۱ 

ریکل عل 3323 له اربعة آبواب : باب من U‏ 
الشرق يقال له باب الصّين ء مرتفع عن الأرض ینزل منه في عدد 
درج مطل على وادي الصّغد ‏ وبابها مما يلي الغرب يى النوہار , 


b)‏ كبنى التضير وینی قريظة . الحيّان الیھودیّان اللذان انتصر المامون عليها بعد 
عزوق Fa‏ والخندق . 

)۲( الطبري ۰ ۷۲/۱ ۶:۷۳ 

٤٣٥/٤ : ) صبح الاعثى ( القلقشندی‎ (f) 


m g 


مشتبة الممتدین الإملامية 


وهو عل شرف من الارض Le, í Lal‏ بی الشمال باب تخارى 3 
Us‏ يلي الجنوب باب كش" . 


وسمرقند مدينة مرتفعة يشرف الناظر ها على شجر أخضر c‏ 
وقصور تزهر c‏ وأهار تطرد(" 

» صفد سمرقند فان قتيبة بن مسل لما أشرف من الجبل‎ U 
Ġ یأتوا بخىء > فقال 3.25 : کانے السّماء فى‎ P قال لاصحابه شیهوه‎ 
اك وک قو التجوم وکن أنهاره الجرّة » فاستحستوا هذا‎ 
K وتعجبوا من اصایته‎ ٠ التشبیه‎ 


ji 
-ھ‎ a 


استنجد غوزك ملك الصّغد بعد خوفه من طول الحصار يملك 
الشاش ء ويلك فَرُغانة » وكتب إليهما : « إِنٌ العرب إن ظفروا بنا 
عادوا Kle‏ بثل USIL‏ به ء فانظروا KEY‏ »۲ ۰ فأجمع ملك 
الشاش » وملك فَزغانة على نجدة الصّغد » وأرسلا أن شاغلوا قتيبة 
ومن معه قي نفاجئھم على حين غرة . 
)١(‏ صبح الأعثى : 557/4 ء الرٌوض المعطار فی خبر الاقطار ( الميري ) : ۲۲ 
معجم البلدان : ۲۶۱/۲ 
(T)‏ صبح الاعثی ifo/i:‏ 
(T)‏ بلوع الارب :۰ ۱۸۷۸/۱ 


11/78 : الطبرى : ۶۷۲/۱ . أبن خلدون‎ (i) 
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وانتخب jal‏ الشاش وفرغانة $ شديد المطوة من أبناء 
اللوك والأمراء » والأشداء الأبطال » وأمروم أن یسیروا إلى قتيبة , 
لیفاجئوه » ولكن استطلاع قتيبة دا ویقظ ء فجاءته الاخبار Le‏ 
عزم العدو عليه . 


سو die‏ و ود اہی سے ul‏ 
صالح بن مس أميرأ » « ووضع قتيبة عیوناً على العدوٌ حتى اذا 
قبوا منه قَدْرَ ما يصلون إلى عسكره من الليل أدخل الذين 
التخبهم » فکلمیم وحضهم ء واستعمل عليهم صسالسح بن مسلم ء 
فخرجوا من العسكر عند الغرب » فساروا » فنزلوا de‏ فرسخیٔن من 
العسکر على طريق القوم الذین وصفوا مم » ففرّق صالح خیله » 
واکن کیا عن dak‏ » وکین عن یسا i‏ حتی ]ذا مضی ناا 
الیل أو ثلثاه » جاء gal‏ باجقاع وإسراع وصت » وصالح واقف 
في خيله وتلباءاب شتواعاية: سی ووی ا 
الكينان عن يين وعن ثمال » فلم نسمع الا الاعتزاء''' ء فلم تَر قوماً 
کانوا EÍ‏ منهم »1 

م یفلت من هذه النجدات الا النفر الیسیر » وغم المسامون 
 )١(‏ ساعده على ذلك الطبيعة ELH‏ في المنطقة . وظانة JÅ‏ أيضأ . 
(Y)‏ الغزاء والعزوة : اسم لدعوی المستغيث ۰ [ اللسان : عزا ] . 
(۲) الطبري : ٤۷۷/١‏ . الكامل في التاریخ : ۱۲۱/۶ 


- ۸ا ات 


مفتبة المعتدین الإملامية 


ہی í‏ وقال بعش الاسریٰ : تعامون أ ل تار هدا 


)0 
فار ۱ 


وقال فارس hua‏ من الجند الذین كانوا في کین صالح : إنا 
لنختلف عليهم بالطعن والضرب إذ تبيّنت تحت اليل قتيبة » وقد 
ہو رسب چب ای دای : كيف ترى Ib‏ 
أنت وأمى ! قال : اسكت دق الله فاك ! قال سد عم يبلت 
منهم الا الشريد » وأقنا نحوي الاسلاب ونحتز الرؤوس FI‏ 
آصبحنا ؛ غم أقبلنا إلى العسکر » فل jÍ‏ جماعة قط جاؤوا بثل ماجئنا 
به » مامتا رجل الا معلّق LI,‏ معروفاً باسمه » وأسير في وثاقه!"' 


لقد منم قتيبة بهذا الکین « وصول النجدات إلى میدان 
العرک 2" ء مع إشغال النجدات قبل وصوها بکین ليلى » ریغ 
یسنی له سحب قطعاته من حوالى آسوار سرقند » والقيام بحرکة 


() البداية والتهاية : ۰۸۰/۹ الکامل في التاريخ : ۱۲۷/١‏ ء الفتوح ( ابن 
الاعم ) : ۲۰/۷ 

۷۷/۰۱ : الطبری‎ (f) 

(Y)‏ بفضل الاستطلاع الجيّد ہ وقي الوقت الناسب » لقد رصد الامتطلاع ترك 


9 
رو القوات ear‏ وتحفت l‏ 
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خاطفة ليلثة للقضاء عل JG‏ للنجدات فق معرکة ليليّة » ف 
الوقت الذى يكون الكين قد أوقف تقدمها رز ۰ 


wa d. سے‎ 


المَجَانِيقَ حول مَمَرُقند : 

نصب قتیبة ا جانیق حول معرقند . ورمت بتركيز دقيق على 
سور الدينة » فثلمّت فيها ثلمة » فرمّمها الدافعون عنها بسرعة 
كبيرة » وجاء رجل قام على الم ة » فش قتيبة ( بعربۃٌے 
فصيحة )۱۷ وکان مع قتيبة قوم رُماة ء یُتَمُون ( رماة الخذق ) 
لدقة تصويبهم » فقال لهم قتيبة : اختاروا منك رجلین , فاختاروا : 
فقال : آیُکا یرمی هذا الرّجِل » فان أصابه فله عشرة آلاف » ون 
اخطاه وی ی مر پر بت حر ات 


مر تا له ستيه Mayi‏ 
سی ہر لی اسر issa‏ ات 
4,8 ؛ فوجدته میت kol Je‏ ماأخطأت LL‏ عينه حت 


(۱) تبه بن da‏ . ص : ۱۱۰ 
(Y)‏ الطير ی : ٦۷۸/٦‏ 
qr)‏ الکامل فى التار يخ : ۱۷6 البداية والنهاية : ۸۵/۹ 


ل 


مشتبة الممتدین الإسلامية 


قال غوزك ( ملك الصّغد ) لقتيبة : إنا تقاتلنی باخواني وأهل 
بيقي » فاخرج ال في العرب ء فغضب قتيية عند ذلك » وميّز العرب 
من العجم ء وأمر العجم باتهم »وق ثم الطُجصان من العرب : 
وأعطام جِيّد انتلاح » وزحف بالأبطال على الدینة ء ورماها 
با جانیق ؛ فثلم فيها تلمة » وقال قتيبة : ألحوا عليها حتی تعبروا 
الشلمة ؛ فقاتلوهم حتى صاروا على ثامة المدينة" » عندها قال 
غوزك kazi)‏ : ارجع عنا يومك هذا وحن نصالحك غداً » فقال 
til‏ : لانصالحهم لا ورج النا على LI‏ وعجسانيقنا تخطر على 


رووسیم ومد 7ئ 


. غاية‎ qall حاولن من أهلك‎ LI + أما الله لئن سح‎ JULI 


وي اليوم التالی » والمامون على الثلمة » عاود غوزك یطالب 


ATA EPA IAN 
جاء في الفتوح ( لابن الاعم ) : ۲:۰/۷ : قال رجل من حرقند: یاععشر‎ IY) 
العرب : على ماذا تقاتلونا وتدخلون على انفسع الشقة والعناء في آمر لا تصلون‎ 
al إليه ؟ انا قد وجدنا في بعض کتبنا ان مدینتنا هذه لا يفتحها الا رجل‎ 
: ء فقال قتيبة‎ Köl اكاف ا حل . فانصرفوا عنا ولا تتعبوا خيلك وتقتلوا‎ 
ما الذي يقول هؤلاء القوم ؟ فقال رجل ممن يفهم كلامهم : إنهم يقولون كذا‎ 
والقتب قتب‎ : il, وکنا . فقال 1.23 : الله آکر . فانا والله اکاف اليل‎ 


ال ٠‏ شم جد في حرم . 


- ۷۱ 
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بالصّلح ۰ فصالحه قتيبة على : الجزية : وتحطم الاصنام وما في 
بيوت النيران » وإخلاء المدينة من المقاتلة » وبناء مسجد في المدينة 
ووضع منبر فيه ' . 

استلم قتيبة ماصالحهم عليه » وصلی في السجد الذي حدّد 
مكانه وخطب فيه ء وأق بالاصنام » وألقيت بعضها فوق بعض . 
حتی صارت القصر العظم ء تم آمر بتحریقها > فتصارخ الاعاجم 
وتياكوا » وقالوا : ان فيها أصناماً قدیة ء من أحرقها هلك » فقال 
قتيبة LI:‏ أحرقها بیدی » وجاء غوزك فنهی عن ذلك : وقال 
لقتيبة : أيّها الامیر » إني لك ناصح > وان شكرك على واجب i‏ 
لا تعرض aid‏ الاصناء PEIER‏ بالشار » وأخد شعلة 
بيده » وقال : أنا احرقها بیدی > فكيدونى جیعا jil‏ تنظرون ۱ 
وسار إليها وهو يكبّر الله عز وجل ' وألقى فيها النار ء 
فاحترقت » فوجدوا من بقایا ما كان فيها من مامير الذهب والفضة 
ین آلف قال" . 

وصنع غوزك طعامأ » ودعا قتيبة . فأتاه فى عدد من 
اصحابه . فاما تغدی . استوهب منه المدينة » فقال قتيبة : إنى 
لاأريد منم أكثرمًا صالحتک عليه e‏ ولكن لاب من جند یقیون 
)١(‏ البدایة والنهاية : ۸۵/۹ . الکامل في التاريخ : ۱۲۷/٤‏ , الطبرى : ٤۷٥/١‏ 


۷/٤۰ الکامل فى التار ی‎ AVA: الطبری : ۷/1 البداید والنياية‎ (Y) 


si سوج‎ 


مختبة المعتدین الإسلامية 


عندم من جهتنا ‏ وأن ينتقل عنها غوزك ۰ فانتقل عنها ملکها 
غوزك » فتلا قتيبة : ل aii‏ هك bue‏ الاولی » وود فا 
[١ € JA‏ الأجم ser:‏ و١‏ ] ثم ارتحل قتيبة راجماً إلى مرو » 
مستخلفأ على سمرقند أخاه عبد الله بن مسا ء وخلف عنده عددا 
من الجند كبيرا » والة من الة الحرب كثيرة » مع تعلهات حازمة 
gha‏ بالدّاخلين إلى مرقند » والخارجين منها . 


وأورد ابن الاعم الكوق نص العهد الذي کتب لغوزك TE‏ 
c l ۲۶۶۸/۷ j‏ 6 یل : 


« بسم الله الرّحن anzi‏ » هذا ماصالح قتيبة بن مسلم بن 
عمرو الباهلى غوزك بن أخشيد أفشين الصّغد » إنه صالحه وشرط له 
بذلك عهد الله وميثاقه وذمّته e‏ وذْمَّة رسوله مد صلی الله عليه 
سل وآله ‏ وذمّة أمير اللؤمنین الوليد بن عبد الملك بن مروان › 
2333 الامیر الحجّاج بن یوسف بن KH‏ ,133 المؤمنين » وذمّة 
قتيبة بن Lu‏ . فصالحه عن سمرقند ورساتيقها کش ونتف أرضها 
ومزارعها ء وجميع حدودها على الفى الف درم عاجلة ء ومائتى الف 
درم في كل عام » وثلاثة آلاف رأس من الرّقيق ليس فيهم صي ء 
ولا شيخ . على أن يمعوا ويطيعوا لعيد الله الوليد بن 
عبد الملك بن مروان » وللامير الحجّاج بن يوسف . وللامير 
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قتيبة بن ملم » وعلی أن يودي غوزك بن أخشيد أفشين aial‏ 
ماصالحه عليه قتيبة بن مسلم من مال ورقیق » فا أعطي من ذلك 
في جزية أرضه من اي بحسب له كل رآ س بائتي درم » وما كان 
من الشياب الكبار كل ثوب بمائة درم » والصضار بستين درهماً . 
وما کان من حریر فکل شقه بغانیه وعشر ین درهما ھا والذهب 
الاجر کل کال بعثرین درهاً » والفضة البیضاء مثقال بثقال . 
وعلى قتيبة بن ملم العهد والیشاق أنه لا يعمل على غوزك بن 
أخشيد آفشین الصَغد بٹیء ولا یغدر به ء ولا يأخذ منه اکثر ها 
ablo‏ عليه » فان خرج على غوزك بن آخشید عدو من الاعداء » 
فعلى قتيية بن مسل أن ينصره ویعاونے على عدوه : ویقول 
قتیبة بن مسل بأنّي قد ملكتك ياغوزك بن أخشيد حرقند وأرضها 
وحدودها وكش ونتف وبلادها وحصوہا ء وفوضت إليك 
آمرها ' : وأخذت MIL‏ عليها ء لا يعترض عليك معترض ٠‏ وان 
ALI‏ من بعدها لولدك ابد مادامت لى ولاية جظرآمان » شهد غل 
ذلك ا حضین بن النذر البكري ۰ وضرار بن حصين التمهی . 
وعلباء بن حبیب العبقسی ۰ ومعاوية بن عامر الكندي e‏ 
ووكيع بن Ai di‏ الحنظلي . وإياس بن نبهان » والأشجع بن 


۱ الجر ية Fl‏ م الاتفاق غلا مله il-‏ یدفع رکا قالهد اينهم ودحر-م i‏ 
وإبقاء الارض معهم . على EI‏ من آنا تحت عنوة . 


- 72 _ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


عبد الرحمن » وا حرر بن مران > والمجشر بن مزاحم » وعبد الله بن 
الازور ء والفضیل بن عبد الله » وعثان بن رجاء ہ والحسن بن 
معاویه » والفضیل بن بسام : وكتب ثابت بن ابی ثابت کاتب 
قتيبة بن مسلم في سنة أربع وتسعين ۰ وخق قتيبة بن ملم الشهود 
بخواتيهم على هذا العهد . ودفع العهد إلى غوزك بن أخشيد . 

غزو الشاش وفرغاتة ( 14 ه ) : 

وفي سنة 44 ه غزا قتيبة الشاش وفرغانة حتی بلغ خجَندة 
وكاشان » نم عاد إلى مرو" . 

وفی هذه السّنة كتب الحجّاج إلى مد بن القاسم الثقفي أن وجّه 
مَنْ قبلك من أهل العراق إلى قتیبة*'' ء إنّ القائد الحقيقي للجبهة 
الشرقيّة بفرعيها : الشعا ی فى ماوراء النهر بقيادة قتيبة ہ والجنوبى 
في حوض AJ‏ بقيادة مد بن القاسم » هو TÉH‏ بن يوسف 
الثقفی ء وان تعاونا G‏ » وانسجاما كاملا كانا قامُيّن بين 
الفرغین . 


ATT : BAR) . ۰ الكامل 3 التاريخ‎ o) 
الطبری : 1۸۲/7 . وهده الا مدادات که ودعا للعہور إلى الصين بعد فتح‎ (Y) 
. الشاش وفرغانة‎ 


_ ۷۵ ۔ 
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وفاة الحجاج ( ۹۵ ه ) : 


وفى سنة ۹۰ ه بعث اجٌاج جیشا من العراق إلى قتيبة 
فانطلق من مَرُوء L‏ کان بالشاش ( أو بکتماهن ) آتاه موت 
ا حجاج UP‏ يوسف | لف WET c‏ ذلك di Pep 1353 a‏ مرو č‏ 
وعثل : 
فان تحي لاأمل حياق وان مت فا في حَيَاةِ بعد موتك طائل 

عاد قتيبة إلى مرو Liu‏ حزیناً موت الحجّاج » بعد أن ترك 
حامیات d‏ بُخارى وكش ونتف .. فجاءه کتاب من الولید بن 
عبد اللك : قد عرف أميرٌ الؤمنین بلاء‌ك وجدك في جهاد أعداء 
مغازيك c‏ وانتظر تواب ريك ء ولا تغب عن أمير ال وُمنین 
كتك » حمّی کاتی أنظرٌ إلى بلادك والثغر ill‏ أنت فیه"" . 


9[ الكمل B‏ التاريخ : ۱۲۲/۶ « الطيري ۰ ۳ء الفتوح ( لابن الاعم ( : 
۱52۰/۷ 

(Y)‏ ال حطیئة ء دیوانه ۰۱۰۰ وذکروا أنه خرج يريد علقمة بن علاثة وهو 
ghas‏ . فات علقمة قبل ان یصل اليه الحطينة » فقال أياتاً منیا هذان 
البیتان . [ هامش ص ٤٩۹۲‏ ےی $ ی 

EATA ٠٦ البداية والنهاية : ۷۹ء الكامل فى التاريخ : ۱۳۲/۶ الطیری‎ (Y) 


- EE 


مشتبة الممتدین الإملامية 


وهکدا او الوليد بعد موت الحجاج قادة الحجاج وعماله كليم í‏ 
أفرم بعده على اعمالم التى کانوا علیها في حياته . 


WK w‏ ہبہ 
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« كيف يكون قلیل الاصحاب من 
Jal‏ خيله فى بلادك وآخرها في منابت 
الزیتون ! وکیف یکون حریصا من 
خلف الدّنيا قادراً علیها وغزاك . واما 
تخويفك ایّانا بالقتل . فا لنا آجالا 
ادا حضرت فاکرمها القتل ؛ فلسنا 
نکرهه ولا نخافه » . 
اس MARA‏ ۹ ه الثفير السام :ازیو 
لن فیو عامل علیها des‏ صاحبها » " ۰ و جاء فق البداية 
والنهاية [ ۸۷/۹ ] : « ولو عاش الحجّاج U‏ آقلع عن بلاد الصّين ء ول 


)۱( تاریخ الیعقو بی : ۲۸۹۸۲ 


- ۷۸ - 


مشتبة المعتدین الإسلامية 


أعلن قتيبة التعبئة العامّة ء وقال : « لا مجوزن أحد [ النهر 
۔ ہر جيحون ۔ عائداً إلى مرو ] الا بجواز ۰ ای باذن رسعی 
خطی dás:‏ العودة من ماوراء النهر إلى مَرُو » ومضی قتیبة وجنده 
إلى DLS‏ » وار سل JI‏ شغب عصام سلاح الهتدسین ( الفعلة ) 
لیسهلوا له الطریق إلى کاشغر » وهي أدفى مدائن الصّین . 


قال ایاس بن زهير U:‏ عبر قتيبة النهر أتيته فقلت له : إنك 
خرجت ول أعل رأيك فی العیال ء فنأخذ أهبة ذلك ء وبني الأكابر 
معي » ولي عيال قد خلّفتهم » وأمّ عجوز » ولیس عندم من يقوم 
بأمرم ء , فان رایت آن تكتب لي LLS‏ مع بعض بني أوجّهه فیقدم 
على Job‏ ا فکتب ٠‏ فأعطاني الکتاب » فانتهیت إلى النهر - نهر 
سین ۔ وصاحب ار مت آخانب الأشر ء ریت يدق > قا 
قوم في سفينة » فقالوا : من أنت ؟ أين جوازك ؟ فاخبرتم » فقعد 
عل قوم » ورڈ قوم السّفينة إلى العامل ء فأخبروه : قال : ثم رجعوا 
iI‏ فحملوني فانتهيت إليهم ء ثم ركبت فضيت فاتيت مَرو ؛ 
ملت اي ورجمت ری العسكر ء وجاءنا موت الوليد» 


۵۰۰/1 : الطبري‎ (Tg) 


Xi. 
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چم ان i‏ ار ۱ )١( La‏ 
لقد فتح فتيبة مدينة کاشغر » وعبر بذلك پر Log‏ 


لنهر الذي يشكل اد الطبيعي بين الفرس والترك ۰ وبين المغول . 
وعبور قتيبة له کان JT‏ تح مباشر من العرب السامین للشُعوب 
المغوليّة . 
TE A‏ 
طلب امبراطور الصین ( يوانغ جونغ ) بعد فتح کاشغر وفدا 
Ji‏ قتيبة » وکتب إلى قتيبة كتاباً جاء فيه : « ابعث إلينا رجلا 
قتيبة من عسکره اثني عشر رجلا" من أفناء القبائل » هم جال 
واجسام gly‏ وشعور وباس » بعدماسال عنهم فوجدم من صالح 
دی i‏ ۱ ۶ ره (f)‏ يتم 
بعدة حسنة من السلاح والتاع اجید من الخز والوٹی واللین من 
aE )١(‏ : نهر مشهور كبير با وراء النهر قرب خجندة بعد حرقند . محمد في 
الشتاء . حتی تجوز على جمده القوافل . وهو في حدود يلاد DJ‏ معجم 
البلدان : ۲۹:۸۲ ] . 
(Y)‏ العلاقات بین العرب والصّين » بدر الدّين حي الصّينى » مکتبة النهضة 
المصرية b.‏ نة ۱۹۵۰ م ء ص : ۲۷ 
y‏ هنا نثبت نص الطبري . وهو الق العقول لوفد یال عن السامین ودینهم ‏ 
بيغا ف البداية والنهاية : ۱۶۱/٩‏ : وکانوا ثلاث مئة رسول . 
۵ الخز : ثیاب من الجواهر الوصوف بها » قال ابن الأثير : SA‏ العروف ثياب 
شنج من صوفب وابریسم وهي مباحة . [ اللسان : خزز] . والوئی : نوع 
من الثياب معروف ۰[ الان : وشی ] . 


_- ٠م‏ ۔ 


igala l الممتدين‎ isha 


البياض والرٌقیق والتعال والعطر » وجلهم على خيول مطهّمة SUB‏ 
معهم » ودواب یرکبونا . 


وکان هُبَيرة بن gél‏ الكلابي مفوهاً بيط اللسان » فقال 
قتيبة : ياهبيرة » كيف انت صانع ؟ قال : اصلح الله الامر ! قد 
کفیت الادب وقل ماشئت أقله » وآخذ به » قال : سيروا على بركة 
الله » وبالله التوفیق . لاتضعوا العام عنم حتی تقدموا البلاة » فاذا 
دخلم عليه فاعاموه آني قد حلفت VI‏ آنصرف حتی Lbl‏ بلاتھ : 
وأختم ملوگیم » واجي خراجھم' i‏ 


سار الوفد » وعليهم هبيرة بن الثمرج » فلما قدموا ارسل إليهم 
ملك الصّين يدعوم » فنخلوا الحمّام : ثم خرجوا فلبسوا bli‏ بياضاً 
تحتها الفلائل " »ثم َُوا الغالية » وتدخنوا! " » ولبسوا النعال 
والاردية c‏ ودخلوا عليه وعنده عظاء اهل ملکته c‏ فجلسوا c‏ فم 
يكلمهم الملك ولا احد من جلسائه فنهضوا ء فقال الك لمن حضره : 


۱۶۱/۹ : والنهاية‎ D kadi ۵۰۱/7 : الطبري‎ )١( 

() الفلالة : التُوبٍ الّذي یی تحت الثیاب » والغلائل : الدّروع » وقيل بطائن 
تلیں تحت الدروع ٠‏ اللان : غلل ] . 

۳ الغالیَةً : نوع من الطیب 1 الان : غلا ] . 

53 الدخنة : بخور یخن پا الثياب أو البیت ۰[ الان : دخن ] . 


)1( فتح سمرقند‎ M 
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كيف رأیم هؤلاء ؟ قالوا : رأينا BL LA‏ إلا نساء ء مابقي منا 
احد حين راهم ووجد رائحتهم الا اشتهی النساء . 

فا کان الغد » آرسل إليهم قلبسوا الوشي وعماتم ا ز 
والطارف" " » وغتژا عليه » فاما دخلوا عليه قيل هم : ارجعوا : 
فقال لاصحابه : كيف ریم هذه الهيئة ؟ قالوا : هذه افیئة أَشْبَةٌ 

پیئة الرّجال من تلك الاولی » وم اولشك US.‏ كان الیوم EJUJI‏ 
أل إليهم فوا عليهم سلاخ > ولسوا La‏ والمغافرٌ ' : 
وتقلدوا الثیوف » وأخذوا الرماح ؛ وتنکبوا القبى » ورکبوا 
خی ولم > وغدوا فنظر qal‏ صاحب الصّین فرأى أمثال JULI‏ 
مق ٠‏ فاما دنوا رکزوا رماحهم perg‏ نحوهم مشمربن ء فقيل 
لهم قبل أن یدخلوا : ارجعوا c‏ لمّا دخل قلوبهم من خوفهم . 

فانصرفوا فركبوا خیوهم ء واختلجوا pern‏ ۰ ثم دفعوا 
خیولهم كأنهم يتطاردون پا ء فقال اللك لاصحابه : كيف 
ترونم ؟ قالوا : ما رأينا مثل هؤلاء قط ء فلا اُسی أرسل الیهم 
)0 الطرّف ahal‏ : واحد المَطارف وهي أرديةمن خز لے أعلام . 

[ اللسان : طرف ] . 
(۲) البيضة : واحدة qadi‏ من ا حدید . توضع على الرأس فى ا حروب . والمغفر : 

زرد » حلق تجعلها الرجل أسفل البيضة تبغ على العنق فتقیه » وربما کان 


۹ رمثل سی مہ ہیں يلقيها الرّجل على رأسه فتبلغ الدرع » عم 


- ۸۲ - 


مفتبة الممتدین الإسلامية 


املك » أن ابعثوا اي زعي وأفضلم رجلا ٠‏ فبعثوا إليه għ‏ ء 
فقال له حين دخل عليه : قد رأيتم عظم SË‏ . > وإنه لیس أحد 
ینمک مني » وأنتم في بلادي » BILI;‏ بمنزلة البيضة في کنی » وأنا 
ائلك عن امر فان لم تصدقي قتلتم ء قال : سل » قال : لم صنعتم 
ماصنعتم من الزي في اليوم الأول والاني JÈ‏ ۲ 

JU‏ کی ما زیت في يومنا الأول فلياسنا في e Lll‏ وريحنا 
عندهم » Bla‏ يومنا JIM‏ فإذا أتينا أمراءنا » Gh‏ الیوم EJIJI‏ فز ينا 
لعدوّنا ء فإذا هاجنا هيج وفزع كنا هكذا » قال الملك : ماأحسن 
مادم دهرک ! فانصرفوا إلى صاحبک فقولوا له : ينصرف » AW‏ 
قد عرفت حرصّه وقلة أصحابه ء والا بعثت عليك من KIE‏ 
ويلكه » قال له هُبْيرة : كيف يكون قليل الأصحاب من Jii‏ خيله 
E‏ بلادك واخرها فى منایت لزید ۱ ا وکیف یکون حریصا من 
خلف الاُنیا قادرأ عليها وغراك Gl!‏ تخو يفك إيانا بالقتل ء فان 
لنا آجالاً اذا حضرت فأكرمها القتل ء فلنا تكرهه ولا نخاقه . 

ملك الصمّين : فا الذي یرضی صاحيّك ؟ 

Sala‏ : انه قد حلف الا ینصرف حتی یطا ارض ء ویخۃ 
ملوككم . ويُعطى ا جزیة . 
 )١(‏ عنابت الزیتون : بلاد الشام . حیث AS‏ زراعة الزيتون . 


-AY 
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ملك الصّين UU:‏ نخرجه من يينه ء نبعث إليه يتراب من 
لزاب أرضنا فيطؤه . ونبعت يبعض آبنائنا فيخعهم » ونبعث إليه 
جزية يرضاها ء ثم دعا بصحاف من ذهب فيها تراب » وبعث 
بحریر وذهب وأربعة غامان من أبناء ملوكيم e‏ نم أجازم فأحسن 
جوائزم ء فساروا فقدموا يما بعث به ء فقبل قتيبة الجزية » وخم 
الغلمة وردّهم ؛ ووطی التراب''' » فقسال سوادة بن عبد الله 
JU‏ : 
لا عیب في الوفد الذين raffa‏ للطين ان سلکوا طريق المنهج 
كسَرٌوا الجفون على القذى خوف الردى 
حسافا الکرعم رة بن DÄ‏ 
لم يرص ) غير الختم 2 آعن اقهم ورهائن دُفعت بحمل سر" 
NESLE ULM ta‏ 
وبعد فتح کاشغر ؛ جاء إلى قتيية خبرٌ موت الولید بن 
عبد الملك > أمير المؤّمنين ٠‏ فانکرت ھهجّه لذلك!؟! . 


٢۷۳ : ء اين خلدون‎ ٠٥و‎ ۰٥۶٦ : الطبري‎ (v 

1( السمرج والسمرجة : استخراج الخراج ٹی تلاث مرات A‏ + قارسی معرب » وقيل : 
مرج یوم جباية ا جراج ohi].‏ : سرح ] . 

8۰۲۸/۱ ۰ الطبري‎ (T) 

(غ) البداية والنهایة TA:‏ 


id 


igala l الممتدين‎ isha 


re‏ تر ا اق di,‏ نے دی gia L-a‏ و ہے ےچ 
F‏ - 1 
- 1 


f‏ اس قرو a ٠١‏ وت پر رف 
l L 5 T 7 idi Lis all f mar i Ig- 5 r j fa ۱ ji ۳‏ 
۱ یڈ l : ria ١ ll ۳ z hif ۳ Taw 7À i‏ اہ T IS D‏ 
T ۰ ٦‏ .1 1 1 ال ر 8 $ ip TAT‏ سخ ۱ il-4‏ 


- و‎ a = - Fı 1 b ۱ < ۳ ۰ 
A thr l B ai) al L ۱ ٩-۰ Il xi af Far g: 5 ۲ ,و"‎ - l 1 
ادس"‎ da ديك ين‎ ka سن 2 لحل‎ miftu l ۱ 

1 - _ ال 1 w Mae‏ ۱ 0 ا | E.‏ کیو رر ا 
FM L da u ۱ - ۰‏ شا ےا 


akni;‏ ے' یا 


ff a 
ی لے‎ 


مَاسَاة النهايّة 


قتيبة Għalli‏ بن عبد الملك : 
٠ن‏ لم تَعَرّني على ماکنت عليه . 
وشؤمنی ء لا p‏ خلعشك خلح التعل c‏ 
ولاملائها عليك خيلا وَرجالاً » . 
Grill)‏ : ۵۰۸/۲ [ 
"عزم الولید Je‏ خلع asl‏ سلهان » وان DI; Jaf‏ العهد من 
بعده لولده عبد العزیز ء لأهليّة عبد العزيز » وعدم أهليّة سلهان : 
طاوعه اجاج بن يوسف الثقفی على ذلك وشجّعه عليه . وكذلك 
قتيبة بن مس qali‏ " » وحیفا مات الولید سنة ۹٦‏ ه » وتسلم 
سلهان ا خلافة » تحسّبه قتيبة وخاف أن يولي سلهان يزيد بن 
الهلب خراسان » فکتب قتيبة إلى سلهان LLS‏ بُھنئه بالخلافة . 
ود بوقاة الولید c‏ ویعامه بلاءه وطاعته لعبد اللك والولید c‏ 
واه له Je‏ مثل ماکان ها عليه من الطاعة والنصيحة إن ل يعزله 
MLA.‏ 
میں جر سان سس" 
)١(‏ اليداية والنهاية : ۱٦٦/۹‏ 
(Y)‏ الطبری : 0۰7/7 الکامل E‏ التار يخ : ۱۳۸/۶ .أبن خلدون : ۱۸/۲ 


- ۸۱ - 


مشتبة الممتدین الإملامية 


وکتب إليه کتابا آخر يعامه فيه فتوحه ونکایته وعظم قدره 
اب ie‏ مو نم ریم 


وکتب کتاباً ثالشاً فيه خلعه . جاء فيه : لئن ل تَقَرّن على 
ماكنت عليه ء وتؤسّنى ء لأخلعتك خلع النعل ء ولاملانها عليك 
خيلا ورجالاً » وبعث بالكتب الثلاثة مع رجل من باهلة » وقال 
له : ادقع إليه هذا الكتاب » فان کان ید یی الهلب ساسا c‏ 
فقرأه غم ألقاه إليه c‏ فادفع إليه هذا الکتاب » فان قرأه وألقاه إلى 
يزيد ء فادفع إليه هذا الكتاب ء فان قرا الاول da‏ يدفعه إلى 
يزيد ء فاحتبس الکتانین الآخرین''' . 

قدم رسول قتيبة دمشق ء فدخل على olele‏ وعنده يزيد بن 
المهلب c‏ فدفع إليه الكتاب الاوّل » فقرأه سلهان ثم ألقاه إلى يزيد ء 
فدفع إليه الکتاب الثاني فقراه ثم رمى به ای يزيدء فاعطاہ 
الكتاب الثالث فقرأه Ab‏ لونه » ثم دعا بطين فخمه نم اسکه 
(Y)‏ 


. ۲۹۵۸۲ : ء البداية والنهاية : ۱۱۷/۹ ء وفيات الاعیان‎ ٠۷/١ : الطبرى‎ )١( 
۳۲۸۶ : العقد الفر ید‎ 
التي‎ JÉJ الكتاب الشالث وضعه بین مثالين من‎ bu, وف رواية‎ )۲( 


- AY - 
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نم آمر سلهان برسول قتیبة أن DU‏ » فحوّل إلى دار الضيافة ء 
فلا آسی ء دعا به فاعطاه کنیا دنانیر » وقال له : هذه 
جائزتك » وهذا عهد صاحبك على خراسان » فر ء liag‏ رسولي 

وبعث سلهان رجلا يحمل كتابأ فيه خلع قتيبة ء وحیضا عم 
تی والشاس ذلك اضطرب الس فاستشار قتيبسة اخوته . 
فقالوا : لابق بك سلمان بد c lin‏ وقال له آخوه عبد إل ج 
قطع بعثاً فوجه فيه كل ن تاه ووشہ تال نز وی 
حتی تنزل سعرقند » ثم قل لمن معك : : من احب القام فله الواساة ‏ 
ومن آراد الانصراف فغیر مستکرہ ولا عتبوع بسوه » فلا ghi‏ سكت 
الا مناصح » وقال له أخوه عبد الله : اخلعه مكانك » oly‏ الاس 
إلى خلعه سپووس سی Ga‏ ۱:۳۳ 
a‏ نو idi‏ ) إلى خلعه ٠‏ فقال للا 


2-2 (Y) 


 شارفلا‎ : ء والخال‎ ] ٠۰۸/١ : ذلك مرجوعاً . [ الطبري‎ Gji تحته : ول‎ l 
. ] اللسان : مثل‎ [ JE وجعه‎ 

۵۰۹/٦ : مازلنا هنا في رواية الطبری‎ )١( 

(۲) عين التمر : بلدة قريبة من الأنبار » غربي الكوفة ء [ معجم البلدان : 
۶ ]. 

. ] ۲۸۵/۶ : الفیض : ہر بالبصرة › [ معجم البلدان‎ (Y) 
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مفتبة المعتدین الإسلامية 


إلى أخيه . والولة إلى أيه » وقمت بينم فيك » وأجِرَيْتَ علیک 
أعطياتك غير مكدرة ولا مؤخرةء وقد جریم الولاة قبل بل (LI.‏ 
أميّة '' فكتب إلى أ أمير المؤمنين إن خراج خراسان لا يقوم بمطبخي » 
À‏ جاءک أبو سعيد'' فدوم بم ثلاث سنین لاتدرون أفي طاعة نم أم 
في معصية ! ل LES ii‏ ء وم Ki‏ عدوا ثم جاءم ogu‏ بعده , 
يزيد » فحل تبازی إليه النساء > وإنا خلیفتک يزيد بن ثروان بن 


س الل 


۱ (Y) القہ‎ Ga 


فلم يُجبه أحد . فقضب ء لقد كانت فيه حدّة واعتزاز بنفسه » 
ويحق له هذا الاعتزاز ء فان لم يعتز قتيبة بنفسه وإنجازاته فامن 
يكون الاعتزاز بالتّفس والإنجازات الخالدة ؟ AH GÍ‏ ء فهى عيبه 
الوحید . ۱ 

اسنا سے تی 

Jal السّافلة ء ولا آقول‎ Jal على عتز ما کرم قرنها > يا‎ gaze 
العالیة > یا أوباش الصدقة » جمعتع کا تجمّع إبل الصٌدقة من كل‎ 
آب » يا معشر بكر بن وائل » يا أهل النفخ والکذب‎ 
عامل عبد اللك‎ > il العاص بن‎ di بن عبد الله بن خالد ؛ بن أسيد بن‎ Eal D) 

عل خراسان حتی سنة ۷۸ھ . 

(Y)‏ ابو سعید : المهلب بن ابي صفرة ۔ 
(۲) يزيد بن ثروان بن عبنقة ذو الودعات القيسي , الضروب به الثل في ا مق . 
9( جاؤوا من كل آؤب أي من کل طریق ووجْه وناحية » [ اللّمان : آوب ] . 


- ۸۹ - 
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والبُخل » باي یِومَیع تفخرون ؟ بيوم حربک ' أو بيوم سمع ! 
فواللہ GY‏ أعز منك ء يا أصحاب مََيْلَمة » يا بني ذمم » ولا أقول 
گم ٠‏ یا أهل الْخَور والقطف والغڈر c‏ كنم تسهون الغدر في الجاهليّة 
كيسان » يا أصحاب سجاح ء يا معشر عبد القيس القساة » تبدلم 
ji‏ النخل" أعنة ا لحيل » يا معشر الأزد ء تبدلم għ‏ السّفن 
أعنة الخيل Coati‏ ء b‏ هذا لبدعة في الاسلام ! والأعراب o‏ 
ہا الاعراب ! لشة ال de‏ الاخران 1 ا کناسة ال 
جعتع من منابت الشیح والقیْصوم ومنابت القلقل"" ! ترکبون 
id‏ والْحْمُر في جزيرة ابن VOLE‏ > حتى إذا جعتک کا تجمع 
زع الخریف''' قلتم كيت وكيت ! AMLI‏ لابن أبيه ! وأخو 


)۱( بر التخل : آملحه : وتأبر التخل : تقح 1۰ اللسان : أبر 1 وهی ی" 
الطبری : بابر التحل -Usa‏ ۱ 

(Y)‏ القلوس : جمع قلس ء وهو حبل ضخم من لیف أو خوص أو غيرهما من قلوس 
سفن البحر ء [ الأسان : قلس ] . 

gal (7)‏ : جع حصان » والحصان الفحل من الخيل » [ اللّسان : حصن ] . 

. الصران : الكوفة والبصرة‎ )٤( 

. الشيح والقيصوم ومنابت القلقل : من نباتات البادية‎ )٥( 

)0 « جزيرة این کاوان » غير موجودة قي الکامل في التاریخ : ۱۲۹/١‏ ولم نعثر على 


. نو کل کی یکون قطعا سنا ومنه قطع التحاب‎ (v) 


ےا نے 


igala l الممتدين‎ isha 


għed‏ واللہ اعصبنک عطب Dle ia‏ حول الصلی ان 
الزمزمة۲» يا أهل خراسان » هل تدرون من ولیک ؟ ولیک 
يزيد بن ثروان Eg‏ بأمير مزجاء'' ' » وحَکم قد جاءم فغلبع 
على فيكم وأظلالک » إن bala‏ نار ازئوها أرم معم » آرموا غرض 
لاقصى . قد استخلف Kle‏ أبو نافع ذو الودعات ‏ إن الشأم آب 
مَبْرور » وان العراق UI‏ مکفور » حتّی می يتبطّح أهل الشَّأم 
افنیتع وظلال ديار ! يا أهل خراسان » انسبُونِ تجدوني عراقي 
الأم » عراقي الاب ٠‏ عراق المولد » عراق وی والراي والدين : 
وقد آم صبحمم الیوم م فیا ترون من الامن والعافية قد فتح الله لم 
البلاد . وآمن KE‏ فالظعينة تخرج من مَرْوَ إلى b‏ بغير جوار » 
فاجدوا الله على النعمة . وسلوه الشكر والمزيد . 


قط dil, c‏ مااقتصرت على آل یا رم مہ ب4 اک 


۷ السْلم : تلبٗ العيدان طولاً ء شبه القضبان . وليس له خشب وان عظہ » 
واحدته سلمة . [ اللان : ل ] . 
(Y)‏ الصلیان : نبت من أفضل المرعى ٠‏ والزمزمة : یعنی صوت الفرس اذا راہ 
وهو مثل يضرب للرجل دم O AN‏ 
IT)‏ زجی الثىء وأزجاه : سافه ودفعه ء وازجیت الابل : سُقتھا ء [ SLAA‏ 
زجا ] . 


- ٩۱ - 
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شالت الازد وم ا 1 فقال :لات GASS‏ فل يجبنى أحد 
غضبت ‏ فا آدر ماقلت » ان هل العالية كإيل الصْدقة وقد جُمتت 
من کل آوب » وأمًا كر فانها ZI‏ لاقنع يد لامس ‏ وأمّا تق فجمل 
فاعلاج"" ء شرارٌ مَحْ خَلق الله » لو ملكت آمرم لوستیم . 
تعد فغضب الناسٌ وکرهوا خلع سلهان ء وغضبت القبائل من شم 
قتيبة ء فأجمعوا على خلافه وخلعه » وکان ول من تكلم في ذلك 
الأزد ء وأ الناس وکیعاً ين حسان بن قيس التمهی » فألوه أن 
يقوم بامرم » فقال : نعم ء وقثل قول الاشهب بن رُمّيلة : 
ġell‏ ماجنيت وإن ركني لمعتم 1 إلى نقد زکین 
وعم قتيبة ببيعة وكيع » واجتع إليه أهل بيته وخواص من 
PA‏ اند : وقال : 
یا تفس صبراً على ما كان من أل إذ لم أجد لفضول القوم أفراتا 
ودعا بعمامة كانت مه قد بعشت بها إليه » فاعم بها ء وكان يعت 
ها في الشدائد » وعندما جاءت القبائل الى بايعت وكيعاً إلى 
O)‏ هي في الطبري ( بدك ) ء لعلّها خطأ مطبعی . 
(Y)‏ اعلاج : العلج : الواحد من كقار العجم ء وا مع لو واعلاج . 


m o a 


مختبة المعتدین الإسلامية 


فسطاط 4.5 قطعوا حباله عليه ء وقتلوا معهاخوته : 
عبد الرّحمن » وعبد الله » وصالحاً ء وحصَیناً » وعبد الکرم ء وقتل 
كثير بن قتیبة » وعدد من dal‏ بيته » ونجا آخوه ضرار » استنقده 
آخواله » وه هي الغرّاء بنت ضرار بن القعقاع بن معبد بن 
زا 


WWW 


سلمان بن عبد الملك : 


E 


قتسرین > قرب حلب 1 وکانت مدة خلافته سنتین وعانية أشهر الا 
Ibla‏ 
فلو d‏ یصل سلهان SH JI‏ هذه المدّة القصيرة » U‏ كانت نهاية 
قتيبة WILL‏ ولأهل بيته واخوته وخلص رجالاته ء ولا أصاب 
مد بن القادم الثقفي ما آصابه من نهاية مولة قاسية > ولا كانت 
پاية طارق بن زياد 6 كانت » مفمورة حزينة » ولا كانت نهاية 
قتل قتيبة واخوته شر قتلّة » فى الوقت sidi‏ تلاشت فيه 
(۱) الطبری : DA‏ 
(f)‏ الطبری : /۵:3 


- ۹۳ _ 
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الوانع الطّبيعيّة والبغريّة ‏ بعد فتح کاشفر - كي يصل إلى شواطئ 
الصّين EEE‏ على احیط الحادي » ومات مد بن القاسم الثقفي في 
سجنه في الوقت الذي oig‏ الظروف لفتح الهند c‏ ومساعدة قتيبة 
فی فتح الصّين كلها > وأمل طارق وموسی B‏ لوقت الذي کان فيه 
من المکن العودة بجیش قوي إلى دمشق عن طریق إيطالية 
والبلقان واسية الصغری » اي بعد الالتفاف حول حوض البحر 
التوسط الثمالى كلّه . 

قتيبة قائد بارع » عبقري فذ » اداري معیّز ء وصفه أحمد بن 
زی ذخلان في ( الفتوحات الإسلاميّة ) : « فحل ولاة الدولة 
الامو تة 1 ل یعرف منه هو għa‏ جمع JU‏ » وعرفت عنه العجاء 2 
في أعلى درجاتا » والثقة باللفس والاعتزاز بها في اسی صورها ء مع 
قدرات تؤهله c‏ وامکانات تشھد له . مع الاخلاص والتبات : 
ووضوح الحدف الرسوم e‏ والغاية الرجوة . 

خبير بمنطقة میدان عله » يعم تضاریسها » ویعرف خفایاها 
وما يدور قیها وما بخطط Los‏ باستطلاع امین دا » مع استخدام 
ILU JU‏ الناجم الناسب ‏ ألا وهو سلاح الفعَلَة ( الهندسین ) e‏ 
فالدن ماوراء التهر منيعة محصّنة » يذكر ( باباخان غفوروف ) في 
کتابه : ( تاريخ طاجکستان ) عن حصار قتيبة لمرقند ذات 
الأسوار الجبّارة : آمر بالحفر تحت آسوارها » في الوقت الذي حشد 


E 


مشتبة الممتدین الإملامية 


فيه أكبر حشد من ا جانیق c‏ وكان عددها LE‏ منجنيق ء فأجبر 


ونشر قتیبة الاسلام » وشجع سکان ماوراء التھر على اعتناقه » 
Lopas‏ بعدما أسكن العرب السامین الدن الحامّة ء فتعرف SLJ‏ 
على الاسلام من سلوك السامین أنفسهم عن طریق ا خالطة اليوميّة ء 
وخصوصا Luis‏ حرّق الاصنام أمام أعين السکان ولل یصبے أذى من 
تحطيها وإحراقها ‏ واعتناق الاسلام الذي رافق الفتح » باق JI‏ 
یومنا هذا خالد ۰ یعتز به اين هذه الناطق ‏ ولا ننسی أن شعوب 
ما وراء النهر شارکت بعد استقرارها واستتباب الأمن فیها وبناء 
الساجد والدارس ؛ فى الحضارة الإسلامية را ماتكون 
المشاركة : فأسماء كبيرة لامعة سطعت فی سماء الإنانيّة جعاء Jai‏ 
سماحة الإسلام وطبيعة تعالهه » متها : البخاري » اخوارزمی . 
لازي » النيسابوري » البيروني » الفارابي ء الغزالي ء جلال الدّين 
الژُومی » آبو حنيفة الدينوري » الفردوسی » الطبري ... 

ماذا کان سیحدت ام الاسلام بعد سنة ۹۱ ھ = ۷۱۵ م » 
لو بقي قتیبة في عملياته بعد اشغر JIĠ‏ التیبت » وابن القاسم في 
فتوحاته في البنجاب وكثمير » وطارق وموسی في طموحها في 
الالتقاف حول حوض البحر التوسط c‏ والعودة إلى دمشق ۔ Lole‏ 
ال خلافة الأموئة ‏ عن طريق القسطنط :2 ؟!؟ 
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قال رجل من عَجَم أهل خراسان : یامعشر العَرّب » قتلم 
قتيبة ! dl,‏ لو كان قتيبة منا فات فینا جعلناه في تابوت فکنا 
نستفتح به إذا غزونا » وما صنع أحد قط بخراسان ماصنع قتيبة e‏ 
NI‏ أنه قد Ħa ) ab‏ 

وقالآخر: یامعشرالعرب قتلم قتيبة ویز ید وهاسيّداالعرب ! 

فقيل له talb:‏ کان أعظم عندک وأهيّب 5 

قال : لوكان قتيبة بالمغرب بأقصی حجر به في الارض مكبلا 
بالحديد » ويزيد معنا في بلادنا وال علينا ء لكان قتيبة أهيب في 
صدورنا وأعظم من یزید''' : | 

حضرت والدةأميرفَرُغانة إلى مقرالق اند نصر بن سيا رللتوقيع على 
اتقاق صلح ۰ بعد مرور عشرين سنة على مقتل قتيبة ٠‏ بعد أن قدّموا U‏ 
القادة الذین حضروا الناسبة ء وان بينهم الحجاج بن قتيبة بن مس 
الباهلى :التق آحبته وسالت عنه ثم قالت لابن 0 : قتيبة الذی 
ذلل لك ما آری » وهذا ابنه تقعده دونك » فحقه أن تجلے أنت هذا 
مجلس › وتجلس أنت ٠ ade‏ وعقدت الصلح وی 
)١(‏ ستعالج هذه العبارة ٠‏ إلا أنه قد غدر » . على صفحات الخاتمة 
om‏ يزيد بن المهلب بن ابی صفرة ء فتل سنه ۱۰۱ ه = ۷۲۰م في العراق 


۵۱۹/٦ : الطيري‎ (f) 
۲۳۱/۱ : الفتوحات الاسلامية‎ (6) 


ا ہے 


مشتبة الممتدین الإملامية 


« إن أهل مرقند قد شكو JI‏ ظاماً 
أصابهم » وتحاملاً من قتيبة عليهم 
حتى أخرجهم من أرضهم . فإذا أتاك 
US‏ فأجلس هم القاضي ء فلينظر في 
أمرهم » فان قضى نهم فأخرجهم إلى 
معسکرش 5 كانوا وكنتم قبل أن ظهر 

عليهم قتیبة »۲۲ . 
عمر بن عہد العزیز . 


Too ۱‏ ۱ 
دخل رجاء بن GS‏ على سلهان بن عبد اللك وهو في 
مرضه الآخیر ؛ فرأه يعهد فى کتاب يكتبه لبعض بنیه ء فقال 
رجاء : ما تصنع یا آمیر المؤمنين ! انه نما حفظ الخليفة 8 قبره أن 

(۱) الطبرى : ۵۳۸/7 

(T)‏ رجاء بن حَيُوَة بن جرول الکندي [ ت : ۱۱۲ ه = ۷۲۰ م]: شيخ اهل 
الشام في عصره » من الوشاظ القصحاء العاساء . کان ملازماً لعمر بن 
عبد العزیز في عهدي الامارة والخلافة » واستکتبه سلهان بن عبد AM‏ وهو 
الذي آشار على سلهان باستعیال مر بن عبد العزیز » [ الاعلام : ۱۷/۳ ] . 

ے۹۷۔ فتح سمرقند (۷) 
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یستخلف على السامین الرٌجل الصالح ۰ فقال سلهان Għ:‏ أستخير الله 
وأنظر فيه ء ول اعزم عليه 

وبعد یوم أو يومَيّن » قال سلهان لرجاء : ماتری في داود بن 
سلهان ؟ فقال : هو غائب عنك بقسطۂ قسطنطينية » وأنت لاتدري 
احي هو ام ميّت ! فقال : من تری ؟ قال رجاء 7 
ياأمير اللؤمنین » وأنا أريد أن أنظر من یذکر ء قال سليان + کیف 
ترى فى عمر بن عبد العزيز ؟ قال رجاء : أعامه والله IŻ‏ فاضلا 
مساماً ء فقال : هو والله على ذلك » فكتب : 

« یسم الله e DEI‏ الرْحم ‏ هذا GUS‏ من عبد الله سلیان 
أمير الؤمنین لعمز بن عبد العزیز » إِنَي قد AJ,‏ الخلافة من 
بعدي ء ومن بعده يزيد بن عبد الملك ء فاممعوا وأطيعوا ء واتقوا 
لله ولا تختلفوا فيْطمَح فیک »۳ . 

وخ الكتاب » وأرسل إلى كعب بن حامد العبسي » صاحب 
شرطه » فقال : مر أمل بيتي فليجقعوا » فأرسل كعب إليهم أن 
مجمعوا فاجتعوا: ; م قال سلهان لرجاء بعد اجتاعھم : اذهب بكتابي 
هذا إليهم قأخبرم DI‏ هذا كتابي ء PAs‏ فليبايعوا من وليت فينه . 
ففعل رجاء ء فاما قال رجاء ذلك هم قالوا : ندخل فنسلّم على 


)1( الطبري : ۵۵۱/7 


- A - 


مختبة الممتدین الإسلامية 


الكتاب ‏ وهو يشير إلى الكتاب وهو في يد رجاء بن حيوة - 
عهدي ء فاسعوا وأطيعوا وبايعوا ġid‏ سَمّيت في هذا الكتاب ء 
قبایعوه رجلا رجلا ء تم خرج رجاء حمل الکتاب ختوما . 


: رجاء : فاما تفرقوا جاءني عر بن عبد العزیز فقال‎ JU 
شيعأ من هذا الأمر ء فأتشدك الله‎ Ha اخثی أن یکون هذا‎ 
وحرمتی ومودی الا اعامتنی أن کان ذلك أستعفه الان قبل أن‎ 
رجاء : لا والله‎ JB ! ÉJ حال لاأقدر فیها على ماأقدر عليه‎ b 
. مدرك ا .فت ۶ا غضیان‎ LIL 

ودخل رجاء Je‏ سلهان » فاذا هومیّت » فخرج فارسل J)‏ 
کعب بن حامد العسی ؛ وأمره أن يجمع أهل بيت أمير المؤمنين : 
فاجتعوا في مسجد دابق » وبايعوا GF‏ بنّ عبد العزیز » وغسل 
سلهان وکفن وصلی عليه b; GE‏ عبد العزیز » فاما فرغ من دفنه ؛ 
اتي عرا کب BAŻI‏ : البراذين وا حیل والبغال » ولکل دابة سائس » 
فقال عمرٌ : ماهذا ! قالوا : مرکب الخلافة » قال għ:‏ اوفق لى : 
ورکب دابته ء وضرفت تلك الدواب . ۱ 

عزل عمرٌ بن عبد العزيز يزيد بن الهلب بن أبي صفرة عن 
ولاية خراسان ء وولاها سلهان بن أبي السري sill e‏ کتب له عر 


٩۱‏ ۔ 
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یوماً أن اععل خانات فى بلادك » فن مرٌ بك من المسامين فاقروم 
بيا c Xi),‏ وتعه دوا دوابهم , فن كانت به علة فافروه بومیں 
GAL,‏ فان کان منقطعاً به فقووه ما يصل به إلى بلده . 


لقد a‏ معنا قول الجشر بن مزاحم AI‏ لقتيبة : ' إن أردت 
لگند tags‏ من اش GWU‏ € فائهم آمنون من أن ۳ من عامک 
lia‏ .. ۲۰ ۰ فسار قا ال الطغد » وفتح سرقند سنة ٩۳‏ ٭ 
عُنوة . 

قبل أهل سرقند الأمر الواقع » ولا آلت الخلافة إلى عر بن 
عبد العز يز سنه ٩٩‏ هب وبلغهم عنه JUL‏ آطراف iaol‏ وجوانبها 

من ا حدیث عن عدله ونصرته للحق ووفائه وبغضه ABU‏ قال 

أهل سرقند لسلهان بن أبي السري : أن قتيبة غدر ب ہنا ء وظفنا 
وأخذ بلادنا ء وقد أظهر الله العدل والانصاف » فائذن لنا فلیفڈ منا 
وفد إلى أمير المؤمنين یشکون ظلامتنا ء فان کان لنا حو أعطيتاه : 
ان بنا إلى ذلك حاجة » فأذن هم . فوجهوا منهم قوماً » فقدموا 
على تمر بن عبد العزیز e‏ ادرت الامر عليه ٠‏ وضالوا فيا قالوه : 
ان قتيبة غدر بتا طماً ؛ EN isi‏ اليك لترفع عنا 
مانزل بنا على يديه ء فتناول الخليفة قرطاسا وقامأ » وکتب إلى 
سلیان بن al‏ السري 
)١(‏ الطبري : 1۷۲۸۱ 


مشتبة الممتدین الإملامية 


« إن أهل سمرقند قد شکوا JI‏ ظاماً أصايهم » وتحاملاً من 
قتيبة عليهم حتى أخرجهم من أرضهم ء فإذا أتاك كتابي فأجلس هم 
کانوا وكنتم قبل أن ظهر عليهم قتيبة ء'''. 

وعاد وفد مرقند بکتاب ا خلیفة إلى عامله ء فاحال Mil‏ 
ظلامتيم ؛ واستدعی شهودم عليها م استدعی شهودا من ۳ 
الذى حضر الموقعة مع قتيبة فشهدوا pese‏ ء شهدوا ان قتيبة ل JU‏ 
إليهم عهدم . بل فاجام بالفتح . 

J,‏ وصح هذا أماه قاضی حرقند » أصدر حكه في هذه 
القضيّة صريحا لا غحوض فيه » Male U g5‏ ناطقا بعدالة الاسلام 
وماحته » قال القاضی جُمَيّْع بن حاضر الناجي : على ا جیش 
الاٍسلامي الذي فتح سمرقند بقيادة قتيبة أن اقب للخروج منها 
سی ا 

9 کی ملحا جديا أو ظفراً 0 د 


(۱) و (۲) الطبری ۵٦۸/٠‏ 
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لقد کان لهذا الحم ĠIB,‏ أنحاء مرقند » إذ ماکان یتصوّر 
احد bl‏ تعالم الاسلام قضی على هذا النحو ء وتعطي الحقّ للقاضی 
آن یأمر ا جیش باروج من بلد فتحه واستقر فيه . 

وأسرع سلهان بن dl‏ السري يخطر الخليفة باطک الصّادر عن 
قاضي معرقند » ویطلب مشورته e‏ فجاء SI‏ بتنفید حم القاضی 
سی ۰ وعندئد اسر ای إلى اجیش dla  لیحرلل ALL‏ 
المسامين وذرارےم بمغادرة مرقند . 

وبیبا هدا يجري على قدم وساق e‏ والجيش يجمع أسلحته 
وأمتعته » ويفك خیاته » وبینا المامون القیون بالمدينة يودّعون 
أهل مرقند » و یجزمون أمتعتهم ۰ ویعلنون بیع أملاكهم فیها » 
وإذا بمفاجأة تجدٌ م تكن في الحسبان » فقد تداول أهل سرقند 
الامر ء فقالوا : « بل نرضی با کان » ولا نجدّد حرباً » وقال Jal‏ 
gid‏ : قد خالطنا هؤلاء القوم وأقنا معهم ء وأمنونا منم » . 

لقد جاء وفد يتل أهل سعرقند إلى الوالي ء وأبلفوه أنه 
تشاوروا فیا بينهم بعد هذا gil. KH‏ مادا ر بخلدم لحظة واحدة 
2 تعالم الاسلام لاتضيق بثله » وأنهم ماکانوا یتوقعون Żi‏ هناك 
War‏ جرؤ على مطالبة الجيش الفاتح بالجلاء عن بلد فتحه » وأنهم 
ماکانوا یتصورون أن القاضی سيهمل في القضيّة عصبيّته لقوسه c‏ 


.13 ی 
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ولا يعيرها اعتباراً ولا وزناً pails‏ استبعدوا أن يأمر الخليفة بتنفيذ 
7 $ صدر مع اتصياع gtl‏ له » دون أن يكون هناك اعتبار U‏ 

تب Je‏ تنفیذہ من عنت لمن صدر في شأنهم . 

امام هذا ء اما التسامح وحسن العاملة اللذين وجدوها من 
الفاتحين المامين القمین مع اترم بمرقند حال اقامتهم فيها ء 
لایسعھم الا أن يعلنوا عن تنازهم عن حقهم » والمطالبة بیقاء الال 
على ماهي عليه ء > لأنهم لن يخشوا بعد اليوم ضرا ینام" واز A:‏ 
هذه الرعبة الحادقة من Jal‏ سرقند > jal‏ الجيش بالبقاء: وأمر 
السامون بعدم الخروج : وكانت فرحة مزدوجة من الجانبين . 

وکانت هذه القضيّة سبباً في اسلام كثير من أهل سرقند , 
وانضوائهم تحت راية الإسلام » والإخلاص لتعاليه ء والعمل على 
نشرها » والاسقساك با أمرت به » والاعتصام بحبل الله التین c‏ 
حتی غدت سرقند بعد سنين قليلة مرکزاً من المراكز الإسلاميّة 
المرموقة ء يأتيها الدَاني والقاصى للتزود بزاد المعرفة من عامائها 
الاعلام . ۱ 


O)‏ خصوصاً Sig‏ العرب الفاتحين ترکوا الادارة المدنمّة إلى حكام من Lal‏ البلاد 
نفهاء وعیّنوا حکاماً من العرب لادارة الشتؤون الحرييّة والماليّة . 


لے ٣١٠١۳‏ ہ 
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اتش فريدة خاليةق ناريت الحر ةة fiċ‏ لاسا أن 
تفخر با » ويفتحها الإنسانی الأخوي . 


W‏ ا لت ہل 


L 
سے‎ 


رحم الله قتیبة بن مس الباهلي » وجعله في عليين i‏ لقد كان 
من کو الامراء وخیارم ۰ ومن القاده النصاء int; c JUSJI‏ 
ki‏ ان » ومع هذه الصّفات الرفيعة كان یع أن النصر من عند الله 
اڑا واخیراً e‏ وان ق جيشه رجالاً صالین لایوبه طم من حیث 
الظهر واللّباس » لو أقسموا على الله ĠW‏ الله قسمهم ء منهم : 

مد بن وأسع بن جابر e mii‏ الذى دخل على قعيية E‏ 
مدرعة.صوف فقال له قتيبة : مايدعوك إلى لباس هذه ؟ 
فكت » JB‏ له قتيبة : أكامك ولا تجبنى ؟ قال : أكره أن أقول 
ha;‏ فأزكي نفي » أو أقول La‏ فأشكو ربّي › فا جوابك الا 
السکوت"" . 

جاء ق | عیون الا U: [ ۱۳۲۸/۱ : M‏ صاف قتيبة بن مسا 


)\( هد بن واسع بن جابر الازدي [ ت ۱۲۳ ه / ۷6۱ م ] : فقيه ورع من 
alal‏ » من اهل البصرة » وهو من ثقات أهل ادیت › 
[ الاعلام : ۱۳۳/۷ ] . 

(۲) العقد all‏ بد : ۲۷۲/۲ و ۲۲۵/۶ 

)7( وتدیب التھذ یے : ۹ء تأر يخ الإسلام للدھی : ۱۵۹/۵ 


E 


igala l الممتدين‎ isha 


الترك » وهاله Agal‏ » سأل عن مد بن واسع مايصنع ؟ قالوا : هو 
QIL- 0 5‏ 2 . 
في افص المهنة » جانح على سية قوسه » ینضنض!''' باصبعه نحو 
الكماء » فقال قتيبة : تلك الاصبع الفاردة احب dl‏ من مئۃ ألف 
سيف شهير » وسنان طریر'''ء فاما فتح الله عليهم » قال قتيبة 
ید ماكنت تمنع ؟ قال : كنت أخذ للك بجايع الطرق ٠‏ ۾ 
سل يلدت مج آرش سی باه الذي مایت 
راية د مم ادارة ناجحة » ه حتی ان الظْعينة اس من مرو ال 
معرقند من غير جوار » . 
إنه القائد الوحید من قادة الولید بن عبد اللك gil‏ مات ميتة 
یذله » لقد مات ف فة مجدہ » وهو ف الخامسة والاربعین من عره . 
WW 1 w‏ 
)١(‏ سيّة القوی : ماانعطف من طرفیها » أو طرف قاپا ء او رها ٠‏ أو مااعوج 
منه » [ متن اللغة : ۲۵۸/۲ ] . 
(f)‏ ينضنض Did:‏ [ الان : نضض ] . 
qr)‏ سنان طرير : سنان Shy » she‏ ا حدیدة Ib‏ وطروراً : احدها [ الان : 
طرر ] » وسنان الرمح : حدیدته . 


- ٠٠٠۵١ - 
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الموضوع 
مقذمه 
الوليد عبد اللك 
احجاج بن يوسف الثقفى 
قتيبة بن مسل الباهلي o‏ 
ماوراء النهر 
من مرو إلى عرقند: 
LKO TES‏ ۸۷ ھ 
فتح نومشکت ورامثینة ۸۸ھ 
إلى خاری ۸٩‏ ه 
فتح يخارى ٩۰‏ ه 
فتعح شومان ۱ هر 
قح کش ونتف ۹۲ ھ 
قح عرفند AY)‏ ه) 
سب قدد 
اجانیق حول مرقند 
غزو الشاش وفرغانه 15 ه 
وفاة احجاج ۵ هر 
فتح کاشغر وغز و الصین ٩۱(‏ ه) 
ماساة النهاية 
سلهان بن عبد الملك 


خاعة: قضيّة فريدة خالدة في تاريخ الإنانية 


۱۷.ےہ 
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لامؤلف 
( منشورات دار الفكر بدمشق ) : 

- آراء هدمها الإسلام . 
الإسلام في قفص الاتهام . 
- الاسلام وحرکات التحرر العريئة l‏ 
۔ اطلس التاریخ العربي ( ملون ) . 
۔ عوامل النمم. واهز ية عبر تاريخنا الاسلامي . 
- غريرة ام تقدیر Al‏ ؟ 
۔ قراءة عامية للقراءات العاصر 5 ۰ 
- من ضيّع القران $ 
- هارون الرشید . 


- امجرة حدث غيّر جری التاریخ . 
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سلسلة £ المزان : 


۔ جرجی زيدان في الیزان 


غزوات الرٗسول الاعظم ( ۱۰/۱ ) : 
۔بدرالکری . ۔ صلح الحديبية . 


1 
- تبوك . - غزوة احد . 


- حروب الردة . ۔ عروه خیبر . 
۔ حنین والطائف - غزوة مؤتة . 


۔ الخندق . - فتح مكة . 
المعارك الكبرى في تاريخ الاسلام ( ۱۶/۱ ) : 

۔ الارك . ۔ فتح صقليّة . 

- بلاط الشهداء . - القادسة . 

۔ ذات الصواری . - مصرع abusi‏ . 

- الز لاقة . د پاوند . 
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- العقاب . ~ وادی الخازن . 


- موریه . - الیرموك . 
۔ فتح الاندلس . فتح سمرقند 


آحب أن أعرف ( ۰/۸ ) : ( تحت الطبع ) : 

انا عرب - محمد بن عبد الله EE‏ ( قبل البعثة ) 

۔ حضارة أجدادي - مد بن عبد الله EE‏ ( من البعثة إلى الحجرة ) 
۔ العرب قبيل الإسلام - مد بن عبد الله ËE‏ ( في المدينة المنوّرة ) 


جد كد دہ 
La‏ أن أكون ( ۱ ):( قصص للاطفال ) : 
£ £ 
_ أنا لاأسخر من أحد _ العافة تاح 
- حرمت اللّبن ۔ قبیل النوم 
_ دموع سجرة _ الكامة الطسه 
Pi.‏ ۔ 


http://www.al-maktabeh.com 


آضواء على مواقف الستشرقین والمبشرين جمعية الدّعوة الإسلاميّة العالمية . 
_ تحریر لا استعمار جمعية الذعوة الاسلامية العالمية . 
۔ تسامح الاسلام وتعصب خصومه جعية الدعوة الاسلامية العالمية . 
۔ الحضارة all‏ ,25 الاسلامية 215 الدّعوة الاسلامية العالية . 


عد لړ y‏ 


0 0ٹ 
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تناس ی باس هن e‏ سے ۱ e‏ سدم کیجات دہ canna sleep‏ تسوت سمه د ے مووي eap‏ 
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